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اليوم الأول 


بدا الحريف وتلونت الأشجار بالأصفر والأحمر والبني؛ بدث 
له المياه الصندرة, في واديها الصغير الحميل, وكأنٌ 20 
يحيط بها. وتحت القناطر نساء يرحن ويآتين وينحنين فوق 
الينابيع. إنهن نساء غير قادرات على الإنجاب, ويأملن أن يجدن 
الخصوبة في هذه الميّا/المعدنية الحارة. 

الرجال هنا أقل عدداً يكثير بين النزلاء القادمين للاستشفاء, 
لكن هناك ك رجاف مع ذلك, إن أنه فضلا عن خصائص المياه المعالجة 
للأمراض النسائية يبدو أنها جيدة للقلب ب. رغم كلا شياء: يوجد تسع 
إناث مُقابل كل نزيل واحدٍ من الذكور, و 8ه يُغاوزينا الشابة العازبة 
عقمهن! 

هنا ولدت روزيناء وهنا يعيش والدها ووالدتها. هل ستفلت 
قط من هذا المكان, من هذه الكثرة الفظيعة للنساء؟ 

نحن في يوم الاثنين» ويوم العمل يقترب من م وم يبق 
سوى بضع نساء سمينات عليها أن طلفهن يغطاء: تُمذّدهن فوق 
سرير للراحة. تمسح وجوههنء وتبتسم لهن. 


«إذن» هل ستتّصلين؟ تُسأل روزينا من قِبَل زميلتيها؛ إحداهن 
ازيعيف سيل والأخرى أكثر شمانا ونحيلة. 


- ولم لا؟ تجيب روزينا. 
- تعالي! لا تخافي! وقادَتّها إلى خلف حجرات الثياب حيث توجد 
خزانة الممرضاتء وطاولتهن وجهاز هاتفهن. 
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ع المسرح», قالت روزينا عندما هداً الضحك. 


أصيب بالهلع. 
تريخ فى | القاكين مبوى مر حة من فيل الدلال: 
«كيف حالك؟ سألها. 
- لست في حال جيدة جداً؛ أجابت. 
اننا الأمد؟ 
إنها النبرة الشجيّة المؤثْرة التي ينتظرها بهلع منذ سنين. 
«ماذا؟» قال بصوت مخنوق. 
كررت: «يجب أن أكلمك ا 
حها الذي يحدث؟ 
2 شيء يَهمّنا كلينا». 
ليث عاضا عن الكلام. وبعد لحظة كرر قوله: «ماأ الذي يحدث؟)») 
رم 7 اسابية 


لاء هذه د علا 
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- غير ممكن. مستحيل قطعا. على أية حالء: لا يمكن أن أكون 
أنا السيب.» 

اغتاظت فقالت له: «من 35 تظننى من فضلك!» 

خاف من الإساءة إليهاء لأنه فجأةٌ خاف من كل شيء : «لاء لا 
أريد أن أجرحكء هذا حُمقء. ولماذا أرغب بذلكء. أقول فقط إنه لا 
يمكن أن يكون هذا الأمر قد حدث معيء وإنه ليس هنالك ما تخشينه: 
وإن هذا مستحيلء فيزيولوجيا مستحيل. 

قالت وغيظها يشتد شيئاً فشيئاً: في هذه الحالة؛ لا فائدة. عذراً 
لإزعاجك». 

خشي أن تقفل الخطء فقال: « لاء أبداً. حسناً فعلتِ باتصالكِ بي, 
هذا أكيد. كل شيء يمكن أن يسوّى. 

552 قصدك ب يسوّى؟» 

شعر بالضيق. لم يجرئ أن يُسمَّي الأمر باسمه الحقيقي: 
«حسنا... نعم... يُسوّى. 

أعرف ما تقصده. ولكن لا تعتمد على ذلكء إِنْس هذه الفكرة. 
لن أفعل ذلك حتى لى توجِّبَ علي أن أفسد حياتي.» 

هله التخوف من جنوج الكنة فداه الموة "كفن فشكل يعو قت 
الهجوم: « لماذا تتصلين بي إذنء إذا كنت لا تريدين أن تكلميني؟ هل 

دساتى لأواك: 


- إلى لقاء قريب إذن. 
إلى لقاء قريب.» 


أقفل الخط وعاد إلى القاعة الصغيرة حيث تتواجد فرقته 
الموسيقية. 
قال؟ رايهنا النسادة: اتكيى الكدريب» هذه المرة أنا موهق هد » 


حين أغلقت السماعة كانت حمراء من الإثارة. فالطريقة التي 
تلق يها كلديجا القن ::خييذة نهنا لد كانت | جار هيا #امته ردت ليد 
بالقصير. 

هاقد مضى شهران منذ تَعَارْفِهما في مساءٍ قدَّم فيه عازف 
الترومبيت الشهيز مع فرقته حفلة موسيقية في مدينة المياه. تلت 
الحفلة جلسة مُجِونٍ دُعِيِتْ إليها. ميّرّها عار نه الذنووسيدك عن ندرة 
جميع الفتيات وأمضى الليلة معها. 

فد اك انقطعك. اكيانة: أرسلت له بطاقتئ بريد مع تحياتها. ولم 
تيهنا قطا. لدى مرورها يوماً في العاصمة, ٠‏ اتصلت به إلى المسرح 
حيث علمث أنه يتمرن مع فرقته. طلب منها الشخص الذي رد عليها 
أن تعرّف عن نفسها ثم قال لها إنه ذاهب في طلب كليما. حين عاد 
بعد بضع لحظاتء أعلن أن التدريب انتهى وأنّ عازف الترومبيت 
اضر تساءلت عما إذا لم تكن تلك طريقة لإبعادهاء الأمر الذي 
سوت للها خبطا اذ نقدة كوذها بدأت تشك بأنها حامل. 


«يز عم بأن الأمر مستحيل فيزيولوجياً! شيء رائعء مستحيل 
فيزيولوجيا! اتشاءل ماالذي سيقوله حين يولد الصغير!» 
كانت زميلتاها تؤيدانها بحرارة. وفي اليوم الذي أعلنت لهماء 
في القاعة المشبعة بالبخارء بأنها عاشت الليلة السابقة ساعات لا 
لوعت عد ابل ال اصح عا ف الذر وسبيه في الكال هله 
دحولهاء وَإِنْ أفظ اسمُةُ في مكان يها حبككن في عدون كا لق ١‏ 
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الأمر يتعلق بشخص يعرفنه معرفة حميمية. وحين علمن أن روزينا 
حامل اجتاحهتن متعة غريبة, لأنه. اعتبارا :هن. ذلك الوقت, بات 
حاضراً معهن جسدياً. في عمق أحشاء الممرضة. 

رَمّنَتَ الأربعينيّة على كتفها: «هيأ ياصغيرتي: اهدثي! عند ي 
شيء لك.» ثم فتحت أمامها عددا من مجلة مصورة مدّسخة بالأحرى 
ومُجفلكة: «انظرى!» 

قح فلانتون فى «صتورة 811 اناي نسهر اه وحغالةاتقف قوق 
منصة وأمام شفتيها ميكروفون. 
القليلة تلك. 

«لم أكن أعرف أنها شابة إلى هذا الحدء قالت وهي ممتلئّة 

ابتسمت الأربعينية: 


هيا! إنها صورة تعود لعشر سنين. كلاهما في العمر نفسه. 
هذه العو أة لصيف سنائضة لكبل» 


الوحيايه أثناء حديثه م ا بأنه ينتظر هذا 
عبن مويل وقبل أن يعرف روذينا 51 
عب ع وسيب عراسو اياي واد + 
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منذ ذلك بات يعلم أنَّ الحثل ضربة ربما تفاجئه من أي جانب وفي 
أي وقتء ضربة لايوجد مانع صواعقٍ ضدّهاء ويُعلن عنها بصوت 
شجئيّ مؤثر عبر الهاتف (نعم, تلك المرّة أنقيا أخبرتة الشقراء 
بالحبر المشؤّوم, عبر الهاتف و0 ما حدث له في عامه الحادي 
ورين حله ختي ‏ لاه بشعور من القلق دوما (ومع ذلك 
بحميّة لا بأس بها), وحمل من هن عو اشن ويه يعن كل ملعن 
غرامي. عبثاً أقنع نفسه؛ مِن فرط التفكير, بأن احتمال وقوع كارثة 
مماثلة بالكاد يصل,2 ٠‏ مع حذره المرّضيء إلى جزءٍ من ألف بالمئّة, 
لكن حتى هذا الجزء بات يرعِبُة. 
من 2 و1 سس كان نميا جرزاء فاتصل بامرأة لم يرها منذ 
شهرين. حين عرفت صوته صاحت: «يا إلهي, » هذا أنت! كنت أنتظر 
اتصالك بفارغ الصبر! كنت بحاجة شديدة لأن تتصل بي!» وراحت 
تقول ذلك بقدر من الإلحاح ومن التهيّج؛ جعل القلقٌّ المعتاد يُطبق 
على قلب.كليما ويملاً كيانه كله بشعور بأنَّ اللحظة التي يخشاها 
حانت الآن. وبما أنه أراد مواجهة الحقيقة بأسرع ما:'يمكن, بأدَنَ 
مهاجما: «ولماذا كولين لي ذلك بهذه النبرة التراجيدية؟ ‏ البارحة 
توفيت أمي», أجابت المرأة, فارتاح وهي يدرك بأنه؛ على آية حال 
لن يفلت من المصيبة التي يتوجس خوفا من وقوعها ذات يوم. 


«رهذا يكني: ما معدي ذلك؟» قال ضارتٌ الإيقاع, وعاد كليما 
أخيراً إلى رشده. رأى من حوله وجوة موسيقييه وشرح لهم ما 
يحدث له. وضع الرجال الاتِهم وأرادوا مساعدته بنصائحهم. 
كانت النصيحة الأولى جذرية: صرّع عازف الغيتار الذي يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره بأنَّ امرأةٌ مثل تلك التي اتصلت للتى بقائد 
فرقتهم وعازف الترومبيت فيهاء يجب صَدّها بقسوة. «قل لها أن 
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تفعل ما تشاء. الطفل ليس منك ولا شأن لك في هذا مطقاً. إذا 
أضرّك :ستبين اتحليل للدم .من يكون الآن»: 

أشار كليما إلى أن تحاليل الدم لا تثبيت شيئاً عموماً وأن 
اتهامات المرأة تنتصر في هذه الحالة. 

أجاب عازف الغيتار بأنه لن يكون هناك تحليل دم على 
الإطلاق. فحين تُزجر المرأة سوف تحرص بشدة على تجنيب نفسها 
خطوات لا نفع منهاء وحين تدرك بأن الرجل الذي تتهمه ليس ألعوبة 
ستتخلص من الطفل على نفقتها الخاصة. «و إذا انتهت مع ذلك بِالنَّيْل 
منه, فسنذهب جميعناء ٠‏ كل موسيقيي الفرقة ونشهد أمام المحكمة 
انك حمتفا كساجمعكا فنا انذالف فلسهقو اغا الو الل متنا 


لعن كليماءرة قفاخلا : «أنا متأكد أنكم قد تفعلون ذلك من أجلي. 
ولكني أكون بانتظار ذلك قد أصبتُ منذ زمن طويل بالجنون من شدة 
الشك والهلع. أنا في هذه المسائل أجبِنُ رجل تحت الشمسء وأحتاج 
إلى اليقين قبل كل شيع ». 


الجميع متفقون. كان منهج عازف الغيتار جيداً مبدئياً. ولكن 
ليس بالنسبة للجميع. إذ لا يُنصّح به على الأخص لرجل لا يمتلك 
أعضيانا قد كما لا ينضح به كذلك في جالة رجل. شهير, وغني 
يستحق أن تقتحم امرأة مشروعاً ينطوي على مجازفة شديدة, لأجله. 
لذا اذَه تفقوا على الرأي القائل بأنه بدلا من صَدّ المرأة بقسوة يجدر 
الجر إلى الإنقاء لكي تقرن نا حواطى تقس ولكد ينا الحدع التي 
يجب اختيارها؟ كان بالإمكان تصور ثلاثة مناهج أساسية: 


ا ل ا ا 
الممرضة كما لو أنه يتكلم مع صديقته يقته المفضلة؛ سيكشف لها يصدق 
عن مكنونات قلبه؛ سيقول لها إن زوجته مصابة بمرض خطير وأنها 
ستموت إذا علمت أن لزوجها طفلا من امرأة أخري, وأنّ كليما لن 
يستطيع احتمال وضع مشابه؛ لا معنوياً ولا عكهنا : وستوفل الى 
الممرضة أن ترحمه. 
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يصطدم هذا المنهج باعتراض مبدئي. ليس من الممكن بناء 
الاستراتيجية كلها على شيء مشكوك به وغير مضمون بهذا القدرء 
هى طيبة قلب الممرضة. يجب أن يكون لها قلب طيب ورحيم فعلاً 
حتى لا يرتدَ هذا المنهجٌ ضد كليما. وستيدو أشد عدوانية بسيب 
تعووفا بالاهانة مكلك العو اعاة المفرظة الكويرك وها و الدطفليا 
العدتتة لكمر أ أخرئ: ١‏ 


المنهج الثاني يناشد حس المرأة الشابة السليم: سيحاول كليما 
اياي ارا مدع ون 1 الصا اه كن وبأنه لن 
ولا يعرف عنها شيكاً إطلاقاً لع تكن لنية أيتى فكرة بعد تعاطن عن 
رجال غيره. لاء لاء إنه لا يشك بأنها تريد توريطه عمداًء لكنها لا 
م دار سيان و جما آخرين! 0 
اللحتيقة ا وهل تتبترن من المعقول ا ل 
أموة قطامن: الت سن توق 401 قل يممكن أن وفك كليها رو كة مد 
أجل طفل لا يعرف حتى هل هو طفله؟ وهل ستتمسك روزينا بطفلٍ 
بيست االزياتياد على أبي 


لكو ساعن 0 الأكبر عمناً في الفرقة) النظر إلى أن ا 
يدا أكثر اا ا 0 
المرأة أشانا يفخن ا امعد الإعتقاد بصي ةب : 0 
ودفعها إلى العكابر قاو العقيف اكذن وقاكرهاقينا ,وميا ريعها: 

هناك أخيراً منهج ثالث: سيُقسم كليما لأم المستقبل بأنه أحيّها 
ويحبها. أما فيما يتعلق باحتمال أن يكون الطفل من شخص آخر 
فسوف يتوجّب عدم التلميح إلى ذلك بأية إشارة. على العكس. ا 
سعة ف كيك وما ف ذلك طاذى يمن ا ا 
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الرائع. وباسم ذلك المستقبل سوف يرجوها لاحقاً بأن توقف حملها. 
سيشرح لها بأن ولادة الطفل ستكون سابقة لأوانها وستحرمهما من 
السنوات الأولى, أجملٍ سنوات حيّهما. 

ينقص هذه الحجة ما هو زائد عن الحاجة في الحجة السابقة: 
المنطق. كيف أمكنّ أن يَهِيم كليما بالممرضة بهذه القوة. في حين 
أنه تَجِنّبَها طوال شهرين؟ لكن عازف الكونترياص راح يؤكد بأن 
للعشاق سلوكاً لامنطقياً على الدوامء وأنه ليس هنالك ما هى أسهل 
20 هذا السلوك للمرأة الشابة» بطريقة أو بأخرى. في النهاية 
تفق الجميع على أن هذا المنهج الثالث ربما كان الأكثر إرضاءً, لأنه 
يَستنتهوص عاطفة الحب لدى المرأة الشاية, وشهىي الشيء الوحيد 
اليقيني نسبياً في الظروف الراهنة. 


خوجر انمق العسبوت وانكركوا رمتو زاون البعارس. لكن هادف 
لغيتار رافق كليما حتى باب بيته. كاز ن الوحية لذي لم يويد الخطة 


تذهب للقاء أمرأة. تلع يشؤط كان يقول مستشهدا نينفه الذي ا 


5 امو ا 

اقترح عازف الغيتار على كليما أن يرافقه بالسيارة إلى مدينة 
المياه. ثم يستدرج المرأة الشابة إلى الطريق ويدهسها. 

«لن يستطيع أحد أن يثبت بأنها لم تلق بنفسها تحت عجلاتي». 

كان عازف الغيتار أكثر موسيقيي الفرقة شناناء ويحب كذا 
كليما الذي 0 يكلامه فقال له: «أنت في غاية اللطف». 


عرض عازف الغيتار خطته بالتفصيل وخَدَّاه ملتهبان. 
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«أنت في غاية اللطف. لكن هذا غير ممكنء قال كليما. 

لمانا تترددء. هذه قحبة! 

ن أقت فقا "لطفن. هذا بولةن هذاا.كين ممكن قال كلهها 
واستأذن من عازف الغيتار بالانصراف. 


حين أصبح بمفرده فكر باقتراح الشاب وبالأسباب التي تدفعه 
لرده. لعن الأعر أنه أكذن كمننا من عاذ فك الفيكاوء نل اقل .شحاف 
فالخوف من اتهامه بالاءث شتراك في القتل يُعادل الخوف من إعلانه 
والدا . رأى السيارة تطيح بروزيناء رأى روزينا ممددة على الطريق 
في بركة من الدم ومنَّحَهُ ذلك ارتياحاً عابرأ ملأه بالحبور. لكنه كان 
يعلم أن الاستسادم لشرات الأوهام لايجدي نفعاً. وبداً يوْرّقه الان 
همّ خطير. بدأ يفكر بزوجته. يا إلهي» عيد ميلادها غداً! 
الساعة عة هي السادسة إلا بضع دقائق, والمحلات تغلق في 
اللسنادفة ماف . عاد على جناح السرعة إلى محل أزهار لشراء باقة 
ورد هائلة. أية أمسية عيد ميلاب شاقة تنتظره! عليه التظاهر بأنه 
مدي يتليه ب وحكوم. .علي لكر يس تفضة نينا . (ظبان العتان لها: 
تسليتها.ء الضحك معهاء واأشناءغ ذلك كلة لن: مكف لحظلة عن التفكين 
ببطن بعيد . سيبذل جهداً لكي ينطق بكلماتٍ ودودة, لكن ذهنه سيكون 
كود ا: حبيسّ سجن تلك الأحشاء الغريبة, المظلم. 
مم أن قضاء هذا العيد في المنزل سيكون أمراً فوق طاقته, 
وقون آلآ يوحن الحظة الذهاب لرؤية زوؤيناء أكثن:من ذلك: 
لكن ذلك الاحتمال نكا لم .نكن سنا ذ]. فمدينة المياه الواقعة 
وسط الجبالء: توحي له بأنها صحراء وقيق لا تعن ف قدها أحداء هنا 
باستثناء ذلك النزيل الأمريكي الذي يتصرف مثل أغنياء برجوازيي 
الزمق القديد: بوالذع دعا حديع أعضماء الفرقة الموصيسية: بعد 
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الحفلة, إلى الشقة التي يشغلها في الفندق. أغرقهم بالكحول الممتاز 
والنساء المختارات من طاقم المحطة, بحيث بات مسؤولاًء بشكل 
غير مباشرء عما حدث لاحقاأ بين روزينا وكليما. آوء ليت ذلك الرجل 
الذي أظهرَ له ودأ بلا تحفظ, مايزال في مدينة المياه! تعلق كليما 
بصورته تَعلقَهُ بخشبة الخلاص. لأنه في ظروف كتلك التي يعيشها لا 
يحتاع الإنسانْ إلى شيء قَدْرَ احتياجه لتفهُم ودّي من قِبَل إنسانٍ 
اخن: 

عاد إلى المسرح وتوقفه في حجرة الحارس. طلب الهاتف 
الذي يربط بين المدن. بعد قليل رن صوت روزينا في السماعة. قال 
لها بأنه سيأتي لرؤيتها في اليوم التالي. لم يُلمّح بأية إشارة إلى 
الخير الذي أنبأتهُ به منذ بضع ساعات. كان يكلمها كما لو أنهما 
عاشقان لا هَمَّ لهما. سألها بين جملتين: «هل ما يزال الأمريكي 


هناك؟ 

- نعم!» قالت روزينا. 

ولأنه شعر بالارتياحء كرر بنبرة أكثر طلاقة بقليل بأنه سيُسرٌ 
لروّيتها. ظ 

«ماذا تلبسين؟ قال بعد ذلك. 

لماذا!؟» 


إنها حيلة يستخدمها بتجاح منذ سنين أثناء مكالمات الدعابة 
الهاتفية: «أريد أن أعرف ما الذي تلبسينه في هذه اللحظةء لكي 
أستطيع تخيَّكِ. 

- ألبس قوياً أحمر. 

دالا يق أ الأكمين الأكمك »هذا . 

- هذا ممكنء قالت. 

- وتحت ثوبك؟» 

«ما لون سروالك؟ 

ع أحضن أيضا: 
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يسعدني أن أراك فيه», قال واستاذن بالانصراف. كان يقكر 
بأنه عثر على النبرة الصحيحة. للحظةٍ شعر أنه في حال أفضل. لكن 
شعورة لع يدم نري الحظة: افتوقية الحو يانه بعاجر عن التفكير في 
شيء آخر سوى روزينا وأن عليه أن يقلصض حديث الأمسية مع 
دوحكة إلن: الكت الأدذى بخصو! اد د ار د كر كدان وود 


يُعرض فيها فيلم أمريكي من نوع الويسترنء وأخذ بطاقتين. 


رغم أن السيدة كليما جميلة أكثر بكثير مما هي مريضة: فقد 
كانت مع ذلك مريضة. اضطرت, بسبب صحتها العليلة إلى التخلّي. 
قبل بضع سنين, عن مهنة المغنية التي قادتها إلى أحضان زوجها 
الحالي. 

تلك المرأة الجميلة الشابة التي اعتادت أن تكون مَخَطْ إعجاب, 
فجأةٌ أصبح رأسها مليئأ برائحة فورمول المشفى. بات يبدو لها أن 
سلسلة من الجبال تمتد تمتد بين عالم زوجها وعالمها. 

لذاء عندما يرى كليما وجهها الحزينء» يشعر بقلبه يتمزق ويمد 
نحوهاء (عبر تلك السلسلة المتخيّلة من الجبال) يدين مُحِبّتّين. 
أدركت كاميلا أنَّ في حزنها قوةٌ لم تنشك بوجودها من قبل, تجذب 
كليماء تَليّنُهُ تجعل عينيه تترقرقان بالدمع. ليس مفاجتاً أنها بدأت 
(ربما بشكل لاشعوري ولكن بشكل متزايد بالأحرى) تستخدم هذه 
الأداة التي اكتُّشفت فجأة. لأنه بات باستطاعتهاء فقط حين ينظر إلى 
وجهها المتألم, أن تتأكد إلى هذا الحد أو ذاك من عدم وجود أية 
امرأة أخرى ننافسها في راس كيم 

كانت هذه المرأة الشذيدة الحسة: #اتخافه فى براقع الام دفن 
النساء؛ وتَراهُنٌ في كل مكان . لم يُفلتن منها أبداء 0 
كان بوسعها كَشْنّهنَ في نبرة صوت كليما عندما يقول لها مساء 
الخير لدى عودته إلى البيت. كان بوسعها تَقَصّي أثرهنّ في رائحة 
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عليه تاريعٌ بيد كليما. يمكن أن يتعلق الأمر طبعاً بأحداث شتى, 
تدريب على حفلة موسيقية؛ موعد مع مدير أعمالء إلا أنها لم تفعل, 
شهراً بكامله, سوى التساول عن المرأة التي سيلتقيها كليما ذلك 
اليوع: وشهوا بكامله لم تتم هيدا 

إذا كان عالمٌ النساء الغايِنٌ بطبعه يخيفها إلى هذا الحدء ألم 
يكن بوسعها أن تجد العزاء في عالم الرجال؟ 

بصعوبة تمتلك الغيرة القدرةً المدهشة على إضاءة الكائن 
الوحيد بإشعاعات قوية:؛ وإبقاء الكثرة من الرجال الاخرين في عتمة 
تامة. لم يكن تفكير السيدة كليما يستطيع أخذ اتجاه آخر سوى اتجاه 
تلك الإشعاعات المؤلمة. وأصبح زوجُها الرجل الوحيد في الكون. 

هاقد سمعت للتو صوت المفتاح في القفل وهي الان ترى 
عازف الترومبيت يحمل باقة من الزهور. 

في البداية منحها ذلك بهجةء لكنّ الشكوك دارت في الحال: 
لماذا يجلب لها زهوراً منذ هذا العا يتنا عون فيلا دسا انها 
الذي يمكن أن يعنيه هذا انف 


واستقبلته قائلةٌ: «ألن تكون هنا في الغد؟» 


كرد لت 0 أزهاراً هذا المساء لا يعني بالضرورة أنه 
سيتغيب فى الغد الكن قوق الاستشتفاد الحدرة: الفط ندا والقوورة 
أبدأء تستطيع أن تستشف مسبقاً أقل نيّةٍ خبيئة لدى الزوج. كلما تأكد 
كليما من وجود قرون الاستشعار الرهيبة هذه. التي تَعَرّيهء ترصده. 
نفضحه؛ يرزح تحت وطأة شعور مُقَنيِطٍ بالتعب. إنه يكره تلك القرون, 
وهى مقتنع بأنه إذا كان زواجُهُ مهدداً فذلك بسببها كان نوها على 
قناعة (وضميره., في هذه النقطة, نقىٌ على نحو عدوانيّ) بأنه إذا 
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ع ل و يا اتجنيبها كل 
| أنحنى قوق وجهها وقرأ فيه الثك والحزن والمزاج 75 
سيدجاج فى اليا الكادمة [السطل + اا لل اليو ال أصعب 
«دهل يز عجكِ أني أحضرت لك زهوراً هذا المساء؟» قال. لمسث 
رُوجِتَة السخط في صوته فشكرته وذهبت لتحضع ماع في إناء 
للزهور. 
زرتلك لبد شتراكية المفلسة! قال كليما لاحقاً. 


لماذا؟ 
اسمعي! إنهم يجبروننا أن نعزف طوال الوقت بلا مقابل. ٠‏ مرة 
دسم لض ل كه الأميريالي. وأخرى احنفا لا يذكوض الثورة, ومرة 
أخرى لكايه عرد موادت أحد الموظفين الكبارء 0 أردتهم 
0 ا اهتمام. 


- أثناء التمرين زارتنا رئيسة لجنة بالمجلس البلدي» وراحت 
تترع انها بص أن تحرف وما تيكب ١‏ الحرفة وحتمت ذلك 
وإجدار ذا على إكامة تحكلة مويستدة مجان لحل تكان الكين. الكن 
الأسواً هو أنه عليّ أن أمضي نهار الغد كله في محاضرة عجيبة 
سوف يحدّثوننا فيها عن دور الموسيقا في بناء الاشتراكية. نهار 
ضائع احن: ضائّع تماما! ويصادف يوم عيد ميلادكِ بالضبط! 

- لكنهم لن يحتجزوك حتى حلول الليل» أليس ذلك! 

لاء بدون شك. لكنك ترين منذ الآن بأية حالة سأعود إلى البيت! 
ل لل ل 
المساء. قال ممسكاً بيدي زوجته الاثنتين 
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أنت لطيف»., قالت كاميلا, وفهحّ كليما من نبرة صوتها أنها لم 
تصدق كلمة واحدة مما قاله للتو بشأن محا ضرة اليو م الكالي: لم تكن 
كاميلا تجرٌ بالطبع أن تُظهر عدمَ تصديقها له. فهي تعرف أن شكّها 
يُغضيه. . لكن كليما كف منذ زمن طويل عن الإيمان بقابلية زوجته 
لتصديقه. أصبح يشك بأنها تشك به سواءٌ قال الحقيقة أم كذب. . مع 
ذلك فقد قُضي الأمرء وعليه المضي فيه متظاهراً بأنه يصدق أنها 
تصدّقه وهي تطرح عليه (بوجه حزين وغريب) أسئلةٌ بشان محاضرة 
اليوم التالي لكي تبرهن له بأنها لا تنشك بحقيقتها. 

ثم ذهبت إلى المطبخ لتحضير العشاء. وضعت كثيراً من الملح. 
كانت دوماً تطهو باستمتاع, وعلى نحو جيد جدأ (لم تفسدها الحياة 
ولم تفقد عادة الأمتسام ببرتها) وكان كلييا يعرف أنه إذا لم يكن 
الطعام ناجحاً هذا المساء ء فالسبب الوحيد هى أنها تتعذ تتعذب. يراها في 
ذهنه2. وهي تضعء . بحركة متألمة وعنيفة, قدرا زائداً من الملح في 
الطعام فينقبض قليه. كان يبدو له أنه يتعرف على طعم دموع 
كاميلا في اللقمات المالحة جدا, والشيء الذي يبتلعه هى شعوره 
بالإكم: بات يفوك أن :الغيرة تعن كافيلا, ؛ ويعرف أنها ستمضي ليله 
أخرى دون نوم؛ ورغِبَ أن يداعبها ٠‏ يعانقها. يواسيهاء إلا أنه أدرك 
حالا بأن ذلك سيكون فاكضيا عن الحاجة. لأن قرون استشعار 
ا ا ا ل ا ا ا 


أخيراً ذهبا إلى السينما. استمّد ستمَدٌ كليما نوعاً من العزاء في مشهد 
البطل الذي يّرى على الشاشة., وهى ينجو من أخطار خدّاعة. راح 
يتخيل نفسه في مكانه ويقول لنفسه أحياناً بأن مسألة إقناع روزينا 
بالتخلص من الطفل ستكون أمراً تافهاً سينجزه في لحظة بفضل 


ا 

اي عاد عي ا 

وعيناها محدقتان في السقف, » وفي هذا التوتر الأقصى لجسدها 

(كانت دوماً تذكرُهُ بوث الالة الموسيقية, ا 

وتر), .رأى فجأةٌ, وفي لحظة واحدة. جوهرها كله. ٠‏ نعم, كان يحدث 
25 


له أحياناً (وهي لحظات إعجاز) أن يلتقط فجأةٌ. في واحدةٍ من 
حركاتهاء كل تاريخ جسدها وروحها. إنها لحظات بصيرة مطلقة, 
لكنها أيضاً لحظات عاطفة مطلقة؛ لأن هذه المرأة أحبّتّه عندما لم 
يكن شيئاً بعد كانت مستعدة للتضحية بكل شيء من أجله؛ » كانت 
تفهم كل أفكاره دون تفكير, بحيث بات بوسعه أن يكلمها عن 
أرمسترونغ أو ستر افنسكي, عن أمور تافهة أو خطيرة: كانت 
بالنسبة له أقرب إنسان بين الكائنات الإنسانية... ثم تخيّل أنّ هذا 
الحسد المعبود.ء هذا الوجه المعبود. ماتاء وقال لنفسه بأنه لن 
يستطيع العيش بعدها يوماً واحداً . كان يعرف بأنه مستعد لحمايتها 
حتى آخر نفس, ٠‏ مستعد لتقديم حياته لأجلها. 

لكن هذا الشعور الخانق بالحب لم يكن سوى ضوء خافت 
ضعيف وعابرء لأن ذهنه بكامله شْغَلهُ القلق والذعر. كان ممدداً ! 
جانب كاميلا. ٠‏ يعرف أنه يحبها إلى ما لانهاية, لكنه كان غائبا 
عقلياً. راح يداعب وجههاء كما لو أنه يداعيها من مسافة لا تّقاس, 
من عدة مئات من الكيلومترات. 
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اليوم التابي 


كاكت الساعة تقارن التاسعة هباح عندما توقفث سيارة أنيقة 
بيضاء في المراب في محيط مدينة المياه (لم يكن يحق للسيارات 
التقدم أكثر من ذلك)؛ ونزل منها كليما. 

في مركز المحطة تمتد حديقة عامة طولاً. بمجموعات 
أشجارها المبعثرة. بمروجهاء بممراتها الرملية ومقاعدها 
الملونة. من كل صوب تنتصب أبنية مركز حمامات المياه المعدنية 
الحارة» وبينها مُجَمّع كارل ماركس حيث أمضى عازف الترومبيت 
تلك الليلة ساعتين قاضِيّنين في غرفة الممرضة روزينا. مقابل 
مجمّع كارل ماركس. إلى الجانب الاخر من الحديقة العامة. يرتفع 
أجمل بناء في المحطة, بناءمن نمط الذن الحدية: الذ ينات فى 
بداية القرن2» مغطى بتزيينات من معجون المرمر, بِدَرَج مدخله 
المهيب تعلوه الفسيفساء. هو وحده الذي حظي بامتياز الجفاظ على 
اسمه الأصلي دون تغيير: فندق ريشموند. 

«هل مايزال السيد برتليف في الفندق؟» سأل كليما البوات, 
ولأنه أجيب بالإيجاب صعد ركضا فوق السجادة الحمراء حتى 
الطابق الأخير وطرق أحد الأبواب. 

عند دخوله رأى توليك قادما للقائه بالبيجاما. اعتذر بحرج 
عن زيارته الطارئة,. لكن برتليف قاطعهة: 

«لا تعتذر ياصديقي! لقد قدّمتَ لي أكبر سعادةٍ تُمنّح لي هنا في 
هذه الساعات الصياحية.» 

شد على يد كليما وتابع: «في هذا البلد. لا يَحترم الناسش 
الصباح. إنهم يوقظون أنفسهم بفظاظة بوساطة منبه يقطع نومهم 
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بضرية فأس ويستسلمون في الحال لِسُرعة مشؤومة. هل 
باستطاعتك أن تقول لي مايمكن. أن بيكون: عليه تهان هيدا بهذا 
الفعل العنيف؟ ما الذي يمكن أن ينتج عن أناس تُنزِل بهم منيّهاتهُم 
حندفة: كوزفاكدة مقس نوما إنهم يعتادون كل يوم على العنف 
وينسون كل يوم ما حفظوه عن السعادة. صدّقني صباحات الإنسان 

هي التي تُقرّر طِباعه.» 

قاد برتليف كليما بلطفٍ من كتفه, أجِلسَهُ في أريكة وتابع: 
«أحب كثيراً هذه اد الصباحية من العطالة التي ا 
لكوم إلى الحياة المسثيقظة. إنها الفترة من النهار, التي أكون فيها 
شديد الامتنان إذا حل خا :معد 5 صغير ث2 لقاع نحا تنس نا 
أحلام ليلي مستمرة وأنّ مغامرة النوم ومغامرة النهار لا تفصل 
بينهما هاوية.» 

راح عازف الترومييت يراقب برتليف الذي يذر ع الغرفة 
ببيجامته و تيد 0 الأسشيّت بإحدى بيدية, او وجل في الضوت 
التقاليد العائلية وحدها هي 1 علبقه لفقه إلأء. 


«ولا أحد 5 صديفي: أخذ الان يشر ح مائلاً نحو كليما بابتسامة 
واثقة. لا أحد في مدينة المياه هذه.ء يستطيع فهمي. حتى 
الممرضات, اللواتي هن فيما عدا ذلكء لطيفات بالأحرى؛ يبدو 
عليهن الاستنكار حين أدعوهن لمشاركتي لحظاتٍ ممتعة أثناء 
فطور ي» بحيث ينوجب 1 إرجاء كل مواعيدي حتى المساء, أي 

حتى الساعة الواحدة. جين خين أكون كن عست قلماذ : 

255027 الهاتف الصغيرة وسأل: «مسى وصلت؟ 

هذا الصباح, قال كليماء بالسيارة. 

- قث جائّع بالتأكيد», قال برتليف, ورفع السماعة. طلب 
وجبَتي فطور: 
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«أربع بيضات مسلوقة؛. جبنء زبدة, كرواسان: حليب. جامبون 


وشاي». 
في تلك ار كان كليما يتفحص الغرفة. طاولة مستديرة 
كبيرة' كراسي حون ات ديوانان» الباب المؤودي إلى الجدام وإلى 


عمسو نيدي مقا حالس موسق فوفك لقنل الاين نما 
الأمريكئ الثريُ بعض الممرضات لإسعادهم. 

«نعمء قال برتليف, اللوحة التي تنظر إليها لم تكن موجودة هنا 
المرة الماضية». 

في تلك اللحظة فقط لمح عازفٌ الترومبيت لوحة رُسم فيها رجل 
ملتح رأسه محاط بحلقة زرقاء شاحبية غريية, ويمسك بيده ريشة 
وحاملة ألوان. كانت اللوحة خرقاء. لكن عازف الترومييت يعرف أن 
كثيرا من اللوحات التي تبدى خرقاء هي أعمال شهيرة. 

«من رسح هذه اللوحة؟ 


- لم أكن أعلم أنك ترسم. 

- أحب الرسم كثيرا. 

- ومن هذا؟ تَجَاسَرَ عازف الترومبيت. 
القديس اليعازر. 


كيك؟ القديتن التعازر كان وسانا؟ 
ليس أليعازْرَ الكتاب المقدسء لكنه اليعازر الراهب الذي 
دبفكنة إذن قال عاك فته التو سيعت 
دكان كنيسا غرها حدا . لم يُقتل بِيّدٍ الوثنيين لإيمانه بالمسيح, 
00 .كما تعرف ربماء 
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الرسم والتماثيل اعتبرت ماده مُنّع زنديقة. أمرَ الامبراطور تيوفيل 
بإتلاف ا اللو حات الجحميلة 0 صديقي العزيز اليعازر من 
عقونات غاشمة. 

- إنها قصة جميلة. قال عازف الترومبيت بتهذيب. 

رائع. لكنك لم تأت بالتأكيد إلى لكي تتفرج على لوحاتي». 

في تلك اللحظة. قرع الباب ودخل نادل يحمل صينية كبيرة 
وضعها غلئ الطاولة, وو صع للرجلين آدوات المائدة اللازمة 
للفطور. 

رجا برتليف عازف الترومبيت بالجلوس وقال: «ليس في هذا 
الفطور ماهى مميز بحيث لا نستطيع متابعة حديثنا. قل لي ما الذي 
يوؤرقك؟» 

هكذا روى عازف 0-07 وهو بعص ا 0 
ثاقبة. 


أراد خصوصاً أن يعرف لماذا لم يُجِبْ كليما على بطاقتئ م اليريد 
اللتين أوسلديُما الممرضة. لماذا هرب من الرد على الهاتف ولماذا 
لم يقم بنفسه قط بأية مبادرة ودية تطيل ليلة حُبّهما بصدىّ هادئ 
ومهدى. 

اعترف كليما بأن سلوكه لم يكن عقلانياً ولا لبقأ. لكن الأمر, 
على حد زعمه.ء كان أقوى منه. كل اتصال جديد مع المرأة الشابة 
بات يُفزعه. 
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«إغواء امرأة, أمرٌ يقدر عليه أول أبله, قال برتليف مستاءً . لكنّ 
على المرء أيضاً أن يعرف كيف يقطع العلاقة؛ فهذا ما يُِمِدّرْ الرجل 
الناضج. 

أعرفء: أقك عازف الترومبيت يحزن: لكنّ هذا الاشمئكز 
الموجود لدىٌء هذا القرّف الذي لا يُقهّر أقوى من كل النوايا الحسنة. 

- قل ليء قال برتليف مندهشاًء ألست مبفِضاً للنساء؟ 

هذا ما يُقال عني. 
- ولكن كيف يمكن أن يكون هذا ممكناً؟ إنك لا تبدى عاجزأً ولا 

ّ_ صحيح أنني لست هذا ولا ذاك. الأمر أسوأ بكثير, ١‏ 
عازف ليك 0 أنا أحب زوجتي. إنه سرّى 0 
الذي يجده غالبية الناس غير مفهوم». 

كان اعترافأ بلي الأثر إلى درجة أن الرجلين بقيأ لحظة 
صامتين. ثم تايع عازف الترومبيت: ررللا أحد يفهم ذلك, وزوجتني 
أقل فهماً له من الجميع. اللي أن للك اكور معنا يم 
امرأة أخرى: مم ذلك افتهالنا أمتلكها, . يقتلعني منها نابض قوي 
يقذفني إلى جوار كاميلا. لدي أكانا انطباع بأنني إذا كنت أبحث 
عن انساء 0 فذلك بسبب هذا النايضن» تلك الحماسة وذاك 

نعية ل كان النسيكنة بالاندرة للد سبرين. كلاند. البنياة 
لزوجتك؟ 

- نعم2 قال عازف الترومبيت. وتأكيد لطيف للغاية. لأن 
الممرضة روزينا تتمتع بجاذبية كبيرة حين نراها للمرة الأولى؛ 
ومن المفيد جدآ نكما أن تنفد هذَه الحاذبية كلدا معن نا عتين, هذا 
يؤدي إلى أنَّ لا شيء يدعوك للاستمرار وأن النابض يقذفك نحو 
مسار عودةٍ بهي. 
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- يا صديقي العزيزء الحب المفرط حب مذنب. وأنت بلا شك 
البرهان الأفضل على ذلك. 

- كنت أظن أن حبي لزوجتي هى الشيء الوحيد الجيد فيّ. 

- أنت مخطئ. الحب الزائد الذي تحمله لزوجتك ليس القطبَ 
المقابل والمعوّض لبزودك: العاطفي: أل مصدوة: فلن زوجتك هي 
كل شيء بالنسبة لك؛ جميع النسباء. اللكزيات لتق شيكا لك انين 
بعبارة أخرى, غانيات بالنسبة لك. لكن هذا تجديف كبير واحتقار 
كبير لكائناتٍ خلقها الله. هذا النوع من الحب هرطقةٌ ياصديقي 
العزيز». 


أبعدَ برتليف فنجانه الفارغ. نهض عن المائدة وانسحب إلى 
الحمام الذي سمع كليما منه صوت الماء الجاري أولا ثم صوت 
برتليف: «هل يحق لنا باعتقادك قتل طفل لم ير النور بعد؟» 

منذ لحظةٍ تملّكته حيرةٌ عندما رأى صورة الرجل الملتحي ذي 
الهالة. كان قد احتفظ ل برتليف بذكرى رجلٍ مرح محب للحياة ولم 
يخطر له قط احتمال أن يكون هذا الرجل مؤمنأ سفن با نقتا شن قله 
من فكرة أنه سيسمع درساً في الأخلاق وأنَّ واحته الوحيدة في 
صحراء مدينة المياه هذه س.تفسليها الرمال. أجاب بصوت مخنوق: 
«دهل أنت ممن يسمّون هذا جريمة قتل؟» 

تأخر برتليف في الرد. وأخيراً خرج من الحمام ببزّة الخروج 
وقد رتب شعره بعناية. 

«جريمة قتل, كلمة تفوح منها أكثر قليلاً مما يجب رائحة 
الكرسي الكهربائي, قال. ليس هذا ما أريد قوله. أنا مقتنع بأنَّ علينا 
قبول الحياة مثلما وُهِبت لنا. هذه هي الوصية الأولى قبل الوصايا 
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العشر. جميع الأحداث بيد الله ولا نعرف شيئاً عما ستوّول إليه. 
أعني بهذا أنَّ قبول الحياة كما وؤُهبت لنا هو قبول اللا مُتَوَفَع. 
والطفل هو جوهر اللا متوقع. الطفل هو اللا متوقع ذاته. إنك لا 
تعرف ماذا سيصبح, ما الذي سيحمله لك؛ ولهذا بالضبط عليك أن 
تقبل به. وإلا فإنك لا تعيش سوى نصف عَيْشء تعيش مثل شخص لا 
يعرف السباحة ويتخبّط قرب الشاطئ؛ مع أن المحيط لا يكون محيطأً 
حقاً إلا حيث تزل القدم». 

نوّة عازف الترومبيت بأن الطفل ليس منه. 

«فلنفرض ذلكء. قال برتليف. ولكنء» فلتعترف بدورك بصراحة 
أنه إذا كان الطفل منكء فسوف تلح بالقدر نفسه لإقناع روزينا 
بالإجهاض. ستفعل ذلك بسبب زوجتك وبسبب الحب المذنب الذي 
0 : 

- نعم, أعترف بذلكء. قال عازف الترومبيت. سأجبرها على 
الإاجهاض مهما كانت الظروف». 

استند برتليف إن باب الحمام وداح ببسم «أفهمك ولن 
أحاول أن أغيّر لك رأيك. أنا أكثر هَرَما من أن أرغب بإصلاح 
العالم. قلتُ لك ما أفكر فيه وهذا كل شيء. سأبقى صديقك حتى لو 
تصرفت عكس قناعتي, وسأكون عوناً لك حتى لى كنت أستهجن 
تصرفك». 

راح عازف الترومبيت يتفحص برتليف وقد لفظ للتى جملته 
الأخيرة هذه بصوت مخمليّ لحكيم مبشر. الةمهدة باهرا وانتابه 
شعور بأن كل ما يقوله برتليف يمكن أن يكون أسطورة, حكمةٌ مَثَّلا 
فصلا مأخوذاً من إنجيل حديث. كان يرغب (فلنفهّمه. إنه متأثر وبه 
ويه 4 للقيام بحركات مُسرفة) بالانحناء أمامه بشدة. 

«سأساعدك بأفضل ما أستطيع؛ استأنف برتليف. خلال لحظة 
سنذهب لرؤية صديقي الدكتور سكريتا الذي سيسوي لك الجانب 
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لطبي اللقية ...ولك اكرع إلى كيف معدل رو زينا على :اعفان قر 
كفافة 35 نفسها؟» 


دين وف عازف التروسسية بخطتةقال,مرتليك: 

«يذكرني هذا بقصة حصلت لي شخصياً في فترة شبابي المليئة 
بالمغامرات حين كنت أعمل حمالاً على رصيف تفريغ السفن» حيث 
كانت تحمل لنا فتاةٌ فطورنا إليه. تميزث بقلب طيب على نحو 
استثنائي ولم تكن ترفض سشيئاً لأحد. للأسف أنَّ طيبة القلب (وطيبة 
الجسد) هذه تثير فظاظة الرجال أكثر مما تذ دين امتداتهم: بحيث كنت 
الوحيد الذي أظهر لها اهتمانا فيه إجدرام, والوحيد أحقها الذي لم 
ينم معها. وبسبب لطفي أحبتني. ولو لم أمارس الحب معها لآلمتها 
وأهنتها. لكن ذلك لم يحدث سوى مرة وشرحث لها بأني سأظل 
أحبها حباً روحياً كبيراً لكن لن يعود بوسعنا أن نبقى عشيقين. 
انفجرت منتحبة, ومضت راكضة؛ لم تعد تلقي عليّ التحية وأعطت 
تفسها يشكل أكدر غلاقية للأخوين جمينا . ثم انقتضى شهران وأعلنت 
لى أنه ساس مت 

- مررتٌ إذن بالموقف الذي أمرٌ فيه نفسه! صاح عازف 
الترومبيت. 

آه ياصديقيء قال برتليف, ألا تعرف أنّ ما يحدث لك هو 
النصيب المشترك لكل الرجال في العالم؟ 

- وماذا فعلت؟ 

- تصرفتُ مثلما تزمع أنت أن تتصرفء, ولكن مع فارق واحد. 
أنت تريد التظاهر بأنك تحب روزيناء أما أنا فكنت أحب تلك الفتاة 
فعلا. كنت أرى أمامي مخلوقة مسكينة, ٠‏ مذلولة ومهانة من قبل 
الجميع. مخلوقة مسكينة أظهنَ لها كان واحد في العالم لطفاًء ولم 
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تشأ أن ال ل كنت أفهم انها تحني زلم اسطع أن احقد 
يتفالتها البريئة. أسمع ما قلته لها خرف درا أنك عامل هن ريل 
غيري. لكني أعرف أنكينا أنك لجأت إلى هذه الحيلة بدافع الحب 
وأريد أن أقابل حبك بالحب. لا يهم من يكون والد الطفل, سأتزوجك 
إذا أردت». 

هذا جنون! 

لكنه دون .شك أكثر فعالية من مناورتك المدبّرة بعناية. عندما 
كررتٌ للغانية الصغيرة عدة مرات بأني أحبها وأني أريد الزواج 
منها مع طفلهاء راحت تبكي بغزارة واعترفت لي بأنها خانتني. قالت 
بأنها فهمث. أمام طيبتي» أنها غير جديرة بي وأنها لن تستطيع 
الارتباط بي برباط الزواجء أبدأ». 

هك عازف التو و سيك متفكر ان تاديد تليف: 


«أكون سعيدا إذا أمكنّ لهذه القصة أن تفيدك كمَكّل. لا تحاول 
أن تقنع روزينا بأنك تحبهاء بل حاول أن تحبها حقأ. حاول أن 
تشفق عليها ع ا 
شكلاً من أشكال حبها. أنا و ثق بأنهاء لاحقاء لن تصمد أمام قوة 

طيبتك وأنها ا كل ترتيباتها كيلا تضرّك». 

تركت كلمات برتليف أثرأ كبيراً في نفس عازف الترومبيت. 
حارجاتت نصوّرٌ روزينا في ضوءٍ أقوى, أدرك أن طريق الحب 
الذي ية يقترحه برتليف غير سالك بالنسبة له. وبأنه طريق القديسين 
والسن طاريق الحائين العادين: 


بره 
سَرَّةٍ 
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مصفوفة على طول الجدران. استلمث للتى بطاقتّئ مريضتين, سَجلتْ 
عليهما التاريخ ولمعت المرأتين مفتاح حجره ملايسهن ومشققة 
وملاء5 بيضاء كبيرة. ٠‏ ثم نظرت لعي ساعتها واتجهت إلى القاعة 
الواقعة في صدر المكان (لم تكن ترتدي سوى بلوزة بيضاء فوق 
لحتها مباشرة لأن: القاعات: القبلطة بعليكة بالنكان الخان) كحر 
المسبح حيث تتخبّط حوالى عشرين امرأة. عارياتء في ماء الثبه 
المعجزة. نادت ثلاثاً منهن بالإسم لتعلن لهن انقضاء الوقت 
المخصص للحمام . خرجت النسوة بليونة من المسيح. هززن 
أكزاء هخ الضيكمة التي راح الماء يقطر منها وتبعن روزينا التي 
قادتهن نحو الأسِرّة التي تمددت فوقها السيدات. غطتهن الواحدةٌ تلو 
الأخرى بملاءة. جففت لهن عيونهن بقطعة قماش وأحاطتهن اننا 
بغطاء دافئ. راحت النسوة يبتسمن لهاء لكنَّ روزينا لم تكن ترد لهن 
نكسا ةي 

ليس من المستحب دون شك أن يولد الإنسان في مدينة صغيرة 
تَمرُ بها كل عام عشرة آلاف امرأة ولا يأتي إليها عملي رجل واحد 
قاب تستطيغ امرأة: إذا لم تُغيّر مكان إقامتهاء أن تكوّن فيها منذ 

سن الخامسة عشرة, فكرةٌ دقيقة عن جميع الاحتمالات الأيروتيكية 
المتاحة لها طيلة حياتها كاملةٌ. ُ. وكيف السبيل لتغيير مكان الإقامة! 
المؤسسة التي تعمل بها لا تستغني طوعاً عن خدمات طاقمهاء وكان 
والدا روزينا يحتجّان بقوة حالما تلمّح إلى موضوع الانتقال. 

لاء إجمالء لم تكن هذه المرأة الشابة» التي تبذل جهدها لكي 
تتجق التراماقها ' الفيدية يعتانةى ققعن. بالتفب. التقدين الظاليات 
الاستشفاء. يمكن أن نجد ثلاثة أسباب لذلك: 

الرغبة: كانت تلك النسوة يأتين إلى هناك بعد نَّركِ أزواج أو 
عشاق أو عالم تتخيله يعجٌ بآلاف الإمكانات التي لا تستطيع الحصول 
عليها رغم أنَّ نهديها أجمل وساديا أطول وتقاطيعها أكثر 
انتظاماً. 

فضلاً عن الرغبة هناك نفاد الصبر: كانت تلك النساء يصلن إلى 
هنا مع مصائرهن البعيدة. وهي هنا بلا مصيرء إنها هي نفسُهاء 
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سواء في العام الماضي أو هذا العام. كانت ترتاع من فكرة أنها 
تعيش في هذا المكان الصغير مدةٌ طويلة دون أن يحدث شيء» ورغم 
صِباها كانت تفكر بلا انقطاع بأنّ الحياة ستفلت منها قبل أن تبدأ 
بالحياة. 

ثالثاً. هناك الاشمئزاز الغريزي الذي توحي لها به كثرتّهُن التي 
تقلل من قيمة كل امرأة كفرد. إنها محاطة بفيض حزين من نهود 
أنثوية يفقد معه حتى نهداها الجميلان إلنى هذا الحد #كمديها ينها 

كانت قد انتهت للتوء دون ابتسام؛ من لف الغطاء حول المرأة 
الأخيرة من السيدات. الثلاث حين أطلت زميلتها النحيلة برأسها إلى 
القاعة ونادتها صارخة: «روزينا! مطلوبه على الهاتف:» 

كان تعبيرها احتفالياً إلى درجة أن روزينا عرفت على الفور 
من الذي يطلبها في الهاتف. تلوّن وجهها بحمرة قرمزية. مرت من 
خلف حجرات الملابسء. رفعت السماعة وقالت اسمها. 

أعلن كليما عن نفسه وسألها عن الوقت الذي يمكنها أن تراه 


«أنهي عملي الساعة الثالثة. يمكن ان نلتقي في الرابعة». 

تَوَجَّبَ بعد ذلك الاتفاقٌ على مكان الموعد. اقترحت روزينا 
مطعم ومشرب | المحطة 0 00 طوال النهار. أَيْدَتْ زميلتُها 
درك من ا 0 عازف ا بأنه يفضل رؤية روزينا 
في مكان يمكنهما الانفراد فيه واقترح أن يصحبها بالسيارة إلى 

«لا حاجة لذلك. أمِن تريدنا أن نذهب! قالت روزينا. 

55 سنكون وحدنا. 

- إذا كنت تخجل بيء لا حاجة أن تأتيء. قالت روزيناء وأيدت 

زميلتها كلامها. 

ليس هذا ما قصدته., قال كليما. سأنتظرك الساعة الرابعة 
أمام المطعم ‏ 
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- ممتازء قالت النحيلة حين أغلقت روزينا السماعة. يريد أن 
يراك خفية في مكان ماء ولكنَّ عليك أن تعملي على أن يراك أكبرُ عدد 
ممكن من الناس». 

كاك ووزيكاماتزال قاكنة الأعمدات.حدا:وهذا المو عو سنت 
لها الخوف. لم تعد قادرة على تصوّر كليما. شكله, ابتسامته, 
وقاره؟ لم يبق لها من لقائهما الوحيد سوى ذكرى غائمة جداً. وقد 
اعتصرتها زميلاتها آنذاك بالأسئلة حول عازف الترومبيت. أردن أن 
يعرفن كيف كانء ماذا قال, كيف بدا دون ملابس وكيف مارس 
الحب. لكنها كانت عاجزة عن قول شيء واكتفت بتكرار أن ذلك كان 
«مثل الحلم». 

لم يكن ذلك مجرد كلام مكرور: الرجل الذي أمضت معه ساعتين 
في سريرء نزّل من الملصقات لكي يوافيها. وللحظةٍ اكتسبث صورتّة 
الفوتوغرافية حقيقة ثلاثية الأبعاد. اكتسبت حرارةٌ ووزنأً ' لكي تعود 
لاحقاً وتصبح صورةٌ مجرّدة وبلا ألوان,. مطبوعة على آلاف النُسَخْ 
لتزداد تجريدأ وبُعدا عن الحقيقي. 

وبما أنه أفلتَ منها آنذاك بتلك السرعة, ليعود إلى صورته 
الغرافيكية, فقد احتفظت له بإحساس مزعج بكماله. لم د أن 
تتعلق بتفصيل واحدٍ يُنَزْلَهُ ويقرّبُه. حين كان بعيداً. كانت ممتلئة 
بروح قتالية قوية, أما الاآن» وقد شعرت بحضوره.ء فإن الشجاعة 
تخونها. 

«انْبّتي, قالت لها النحيلة. ساستمر في الدعاء لك». 


وقاده إلى قاعة كارل ماركس حيث توجد عيادة الدكتور سكريتا 
وحيث يسكن. عديد من النساء كن جالسات في غرفة الانتظارء لكن 
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وولي كرو وا ا ا العيادة. كه 
«لحظة من فضلكن», قال للنساء اسان في لوقه الانتظار, وقاد 
الرجلين إلى الممشى ومنه إلى شقته الواقعة في الطابق التالي إلى 
الأعلى. 

«كيف حالك يا معلم؟ قال مخاطباً عازف الترومبيت حين جلس 
الثلاثة. متى ستقدم حفلة موسيقية جديدة هنا؟ 

-لن أفعلها مرة أخرى أبداً في حياتيء أجاب كليماء لأن مدينة 
المياه هذه تجلب لي النحس». 

شرح برتليف للدكتور سكريتا ماحدث لعازف الترومبيت ثم 
أضاف كليما: 

«أردثٌ أن أطلب منك أن تساعدني. أريد 3 أعرف أولا إذا 
كانت حامل فعلا. ربما كان الأمر مجرد تأخير. أي أنها تؤلف لي 
قصة خيالية. حت لي زمر » لا احفنا: 
الذكقوو. سكويةا, 

نعم, قال كليما مؤيداً. الشقراواتٌ هَلاكي. دكتورء كان الأمر 
فظيعاً تلك المرة. أجبرتها أن تفحص نفسها عند طبيب. لكن المسألة 
أنه في بداية الحمل لا يمكن معرفة شيء بشكل مؤكد . لذا طالبتٌ بأن 
تخضع لاختبار الفأرة. يُحقّن البول في جسم فأرة وإذا انتفخ مبيض 
الفأرة... 

- تكون السيدة حامل... أكمل الدكتور سكريتا. 

يي الماح في زحاجة وكنت ارائكها. ار 
إلى الشلايا لكي أنقذ على الأقل بضع نقاطا من يراني على تلك الحال 
كان سيُّقسم بأنها أوقَعت الكأس المقدسة(20, لقد تعمّدت أن نوقم 


)١(‏ الكأس المقدسة: كأس من الزمرد استعملها المسيح في العشاء السري. 
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الجاع انها عرف انها انسح حيلن:وأزادت أن تضل عدابي الول 
وقت ممكن. 

مح ب ع ا ب 
برتليف مشككاً بخبرة الدكتور سكريتا النسائية. 

- أصدّقك! قال الدكتور سكريتا. الشعر الأشدر والشعر الأسود 
هما قطبا الطبيعة الإنسانية. الشعر الأسود يعني الرجولة؛ الشجاعة, 
الصراحة :الفعل» ينها .كوه" 'الشفن ل إلى الأنوثة, الرقة 
الخعف .و السلنة. الشقراء إذن امرأة بشكل مزدوج الأموة لا سكن 
كت تكوان د سوى شقراء. أيضا 0 ل للد شعور هن 

لدي فضول شدي لأعرف كيف يفعل الصياع قعل عل الو 

5 ده برهي موضوع 5 الشقراء تتوافق لاشعوريا 
مع شّعرها. خاصة إذا كانت هذه الشقراء سمراء صبغت شعرها 
بلون أصفر. إنها تريد أن تكون مخلصة للونها . وتتصرف مثل كائن 
هش »2 ٠‏ مثل دمية طائشة: تطلي حنانا وخدمات؛ غدلا ونفقة. إنها 
عاجزة عن فعل أي شدي ا إنها 0 
أكثر 00 جتماعي ا على الإطلاق. 
عن ميرر ات الدكتور 0 

- - لقد فحصتها بالأمسسن: إنها حامل», قال ١‏ لطبيب. 
«دكتورء أنت من يرأس اللجنة المسؤولة عن عمليات الإجهاض 

- نعم, قال الدكتور سكريتا. نجتمع يوم | لجمعة القادم. 
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ممتاز» قال برتليف. لا وقت نضيعه لأن أعصاب صديقنا 
يمكن أن تنهار. أعرف أنكم في هذا البلد لا تسمحون بطيب خاطر 
بالإجهاض. 

- ليس بطيب خاطر أبدا. قال دكتور سكريتا. معي في هذه 
الاجنة امرأتان تمثلان السلطة الشعبية. إنهما قبيحتان قبحاً منفراً 
وتكر قات جف ا اللواتي يأتين إلينا. هل تعرف مَن هم أشرس 

النساء هنا؟ سطس“ أيها السادة» لم يسبق أن شسَعَرَ رجل 

50 حتى السيد كليما الذي حاولت امرأتان تحميلة مسؤولية 
حَبلِهما, 00 الكراهية إزاء النساء, أكثر من النساء أنفسهن إزاء 
كنات جنسهن بالذات. لماذا تعتقدون أنهن يسعين جهدهن لإغوائنا؟ 
فقط لكي يستطعن تحدّي مثيلاتهن وإهانتهن. لعن عرس اللقافي فلي 
النساء كزة النساء الأخريات لأنه أراد للجنس البشرى أن يتكاثر. 

- أسامحك على أقوالك. قال برتليف, لأني أريد العودة إلى 
قضية صديقنا. مع ذلك أنتَ من يقرر في هذه اللجنة, والمرأتان 
الكريهتان تفعلان ما تقوله أنت. 

أنا من يقرر دون شك, ؛ لكني على أية حال لم أعد أريد القيام 
بهذا العمل. إنه لا يعود علىّ بقرش واحد. أنت مثلا يا أستاذ كم تربح 
من حفلة موسيقية واحدة؟» 

المبلغ الذي نرَّة عنه كليما فَتَنَ الدكتور سكريتا: 

«كثيراً ما أفكرء قال بأن عليّ تغطية عجزٍ أواخر شهوري عن 
طريق عزف الموسيقى. لست سيئًا في العزف على الطبول. 

- أنت تعزف على الطبول؟ قال كليماء مُظهراً اهتماماً قسريا. 

- نعم قال الدكتور سكريتا. لدينا آلة بيانو وآلات نقر في بيت 
الشعب. أعزف على الطبول في أوقات فراغي. 

عازافه! سناع عارك التروهديت معدا نيذه الفويضة وطواء 
الطبيب. 


- ولكن ليس لدي شركاء لكي أؤسس فرقة حقيقية. لا يوجد 
سوى الصيدلاني الذي يعزف على البيانو برقة شديدة. أنا وهو 
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حاولنا عدة مرات». قَطعَ كلامه وبدا أنه يفكر. «متى ستحضر روزينا 
أمام اللجنة..». 

أطلق كليما تنهيدة عميقة. «هذا إذا حضرت..». 

«سيسعدها أن تأتي, مثلها مثل 507 لكن اللجنة تطلب 
حضور الأب أيضاً, اي 00 ولكي لا تأتي إلى هنا 
حفلة وسكي ترومبيت د وطبول. ثلاثة يشكلون فرقة 
موسيقية. وبمساعدة اسمك فوق الملصق سثملا الصالة. ما قولك؟» 

ار 0 
تماماً. 1 ان م يكن ب إلا بأخفاء 000 وأجاب عر 

سك اناه راتفا 

- حقأ؟ هل أنت موافق؟ 

عيطهها: 

عو آتقة فنا تولك ؟ :سال ستكورقا قاطن ووتليت: 

- تبدى لي الفكرة ممتازة. لا أعرف كيف ستتمكنون من إعداد 
ا 0 
طذن كما : لكن أحداً لم يستقيل المكالمة 0 
الملصقات حالا. للاسف لا ب أن السكرتيرة 0 أما 
0 والشخض الذي قلق المحاضرة واحد من 6 
سيس عل ه أ أطلب منة الاعتذار لسبب صحي . إنما عليك بالتأكيد 
فائدة من ذلك؟ 
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لاء لاء قال كليما. هذا شيء لا غنى عنه. يجب الاستعداد 

- أنا مع هذا الرأي أيضاء قال سكريتا مؤيّداً. سنعزف لهم 
مجموعة المعزوفات الأكثر فعالية. أنا ممتاز على الطبول في 
معزوفة سان لويس بلوز وفي عندما يدخل القديسون. لدي بعض 
المعزوفات الإفرادية الجاهزة. كما لدي فضول لمعرفة رأيك فيها. 
من ناحية أخرى, هل أنت مشغول بعد ظهر هذا اليوم؟ ألا تريد أن 
نجري تجربة؟ 

- للأسفء بعد ظهر هذا اليوم. يجب أن أقنع روزينا أن تقبل 
بالإجهاض». 

أظهر سكريتا حركة نفاد صبر: «انسّ ذلك! ستقبل دون أن 
ترجوها. 

دكتورء قال كليما بنبرة متوسّلة. الخميس بالأحرى». 

تذخل موليق: 

«أعتقد أيضاً أن عليك أن تنتظر حتى يوم الكمسى. كسيقنا 
ليس قادراً على التركيز اليوم. أساساً أعتقد أنه لم يُحضر آلته. 

- هذا سبب!» أقرّ سكريتاء وقاد صديقيه إلى المطعم المقابل. 
لكن ممرضة سكريتا التقت بهم في الشارع ورَحّت الطبيب أن يعود 
إلى عيادته. اعتذر الدكتور من صديقيه واستسلم للممرضة التي 
أعادته إلى جوار مريضاته العقيمات. 


كان قد مضى حوالى ستة أشهر منذ تركت روزينا منزل أبويها 

اللذين يسكنان في قرية مجاورة, تستقر في غرفة صغيرة 

بمجمّع كارل ماركس. يعلم الله بماذا كانت تأمل هن هذه الغرفة 

المستقلة. لكنها سرعان ما فهمت أن استفادتها من غرفتها ومن 
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حوكينا كانت اقل موغاة للسووو. وأقن كقافة ركتين هع حامن ده 
الحمامات, فوجئت تلك المفاجأة غير السارة بروؤيةٍ أبيها ينتظرها 
ف فوقٍ الصوفا. لم يكن هذا يوافقها كو : لأنها أرادت 
الانصراف كليأ لخزانة ثيابها وترتيب شعرها واختيار الثوب الذي 


0 الذي تفعله هنا؟» سألت بتبَرّم. . كانت و 0 الذي 
موجودة. 


سر وديا قال الأب لي 0 
ولآن لطاقم الطبي يسخر من أولئك السادة لد الذي يذرعون 
كانت را د مر لاا ايها 

وإذا كاتهذا يسليك! قالث متذمرة: 

- اعتبري نفسك سعيدة لأنَّ لديك أب لم يكن قط كسولاً ولن 
يكون. نحن المتقاعدين: بدورناء سوف ثري الشبان ما الذي نستطيع 
أن نفعله» 

رأت روزينا أن من الأفضل أن تدعه يتكلم بينما تُركُ هي على 
اختيار ثويها. فتحت الحزانة. 

«أود حقاً أن أعرف ما الذي تستطيعون فعله, قالت. 

- عدد غير قليل من الأشياء. هذه المدينة محطة عالمية للمياه 
الحارة. يا صغيرتي. ولكن ما الذي يحدث فيها! الأولاد يركضون 
فوق مروجها! 
يعجبها أى منها. ا 


: 
(1) ساعدة: مايُليّس على الساعد. 
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«ووليس الأولاد وحدهمء وإنما الكلاب أيضاً! لقد أمر المجلس 
البلدي منذ رمن طويل بعدم خروج الكلاب إلا إذا كانت مربوطة 
ِرَسَن وججاء! أما هنا فلا أحد يطيع. كل إنسان يفعل ما يحلو له. 
لفنن لك إلا أن تتفغرجي على الحديقة العامة!» 

أخرجت روزينا ثوب وبدأت تخلع ثيابها. متواريّة وراء باب 
الخزانة المشقوق. 

«إنهم يبولون في كل مكان. حتى فوق رمال ساحة اللعب 
تصوّرى أن يُسقِط ولد شطيرته على الرمل! ثم نندهش يعد ذلك 
لوجود هذا القدر من الأمراض! يكني المرم أن ينظر, أضاف الأب 
وهو يقترب من النافدذة. فقط في هذه اللحظة هناك أربعة كلاب 
تركض بحرية». / 

كانت روزينا قد ظهرت ثانية للتى وراحت تتفحص نفسها في 
المراة. لكنها لاتملك سوى مرآة جدار صغيرة بالكاد ترى نفسها 
فيها حتى الخصر. 

«هذا لا يهمك, أليس كذلك! سألها الوالد. 

- بلى» يهمنيء قالت روزينا وهي تبتعد عن المرآة على أطراف 
أصابعها في محاولة للتكهن بما ستبدو عليه ساقاها في هذا الثوب. 
لا تغضبء, لدي موعد وأنا على عجلة من أمري. 

لا أعترف إلا بالكلاب البوليسية أو كلاب الصيد, قال الأب. 
لكني لا أفهم الناسس الذين لديهم كلاب في بيوتهم. ستكف النساء 
قريبا عن إنجاب الأطفال وسنجد كلايا في المهود!» 

لم ترض روزينا عن الصورة التي تعكسها تعكسها المرآاة. عادت إلى 
الخزانة وواحت تبحث. عن توت زلائدها اكز 

«قررنا أنه لن يستطيع الناس حيازة كلب في بيوتهم إلا إذا 
لوجم المستداجر بن الأخرين في الجتباغ كان البدا” . فوق ذلك 
سنزيد الضريبة على الكلاب 

- أرى أن لديك هموما خطيرة», قالت روزيناء وَسُرَتْ لكونها لم 
تعد تقيم لدى أبويها. منذ طفولتها كان أبوها يثير اشمئزازها 
بدروسه الأخلاقية وإيعازاته. كانت متعطقة إلى عالم يتكلم الناس 
فيه لغة أخرى غير لغته. 
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«ليس هناك مايُضجك. الكلاب مشكلة خطيرة عقا لنت 
الوحيد الذي لديه هذا الرأي. بل أعلى السلطات السياسية كذلك. لا 
شك أننا نسينا أن نسألكِ ماهو البشيء الجيهع وها هق غين المهم, 
وستُجيبين طبع أن أهم شيء في العالم هو أثوابك. قال وقد تَبَدِّنَ له 
أنّ ابنته ت تتوارى ثانية خلف باب الخزانة وتبدل ثوبها. 

أثواد بي أهم من كلابك حتمأ». أجابت وهي تقف من جديد على 
أطراف أصابحها أمام المرآة. ومرة أخرى لم يعجبها شكلها. لكن 
كنذا الابنتا ومن تفينها كان يقكول بيه إلى ثورة: أخلات تفكو على 
نحى شرير بأنّ على عازف الترومبيت أن يقبلها كما هيء. حتى بهذا 
الثوب رخيص الثمن» وأشعرها ذلك برضىئ غريب. 

«إنها مسألة صحية: تابع الأب. لن تكون مدئُنا نظيفة قط طالما 
تُخرج الكلابُ فضلاتها على الرصيف. وهي مسألة أخلاق أيضاً. . من 

غير المقبول أن ندلل كلابا في مساكن أقيمت للناسن: 

ثمة شيء بدأ يحدثء, لم يراود وؤؤينا: بشكديه: كانت قورتها 
ا على نحو غامض وغير محسوس بسُخُطها من أبيها. لم تعد 

تشعر إزاءه بذلك الاشمئزاز البشديد الذي كان يوحي لها به منذ قليل؛ 
ا كانت. دون علمهاء كستدر طاقة مذ كلماقه المحتدة 

«لم يكن لدينا أبدأ كلب في البيت ولم نشعر بتوق لذلك». قال 
الأب. 

واصلت النظر إلى نفسها في المرآة وكانت تشعر أن حَملها 
يمنخها ميزةٌ لا سابق لها. فسواء كانت جميلة أم لاء فقد تجشم 
عازف الترومبيت عناء السفر متعمداً لكي يراها ودعاها إلى المطعم 
بألطفي طريقة في العالم. (نظرت إلى ساعتها). إنه أضانا يكتظر هنا 
هناك في هذه اللحظة. : 

«لكننا سنقوم ببعض التنظيفات, يا صغيرتي, سترين ذلك!» قال 
الآن كنياهكاء وتصرفث هذه المرة بنعومة وبشيه ابتسامة: 


«رهذأ يسعدندي يأ أبي . لكن عليّ أن أذهب الآ 
د أنا: انكنا : تانق القفيرن: خلال لحل 
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خرجا معا من مجمّع كارل ماركس وافترقا. اتجهت روزينا 


كفثان ذائع الصتلت. مرك 0 وبا يا اللحظات من 
الهموم الشخصية, وكان يرى في ذلك إعاقة, عاهة. حين دخل 
بصحبة روزينا إلى بهو المكان ورأى على الحائط. مقابل حجرة 
الملابس صورته بالقطع الكبير فوق ملصقٍ بقي هناك منذ الحفلة 
الموسيقية الأخيرة, شعر بالضيق. اجتاز البهو مع المرأة الشاية 
محاولاً بصورة آلية أن يَحزر مَنْ الذي سيتعرف عليه من الزبائن. 
كل مكان, مَقليَةُ عليه طريقة تعبيره وسلوكه. كان يشعر بنظرات 
فضولية عديدة تحدّق به. جهد ألا يعير ذلك اهتماما واتجه. نحو 
ا ا ل ة تكسف منها 

حين جلسا ابتسم لروزيناء داعب يدها وقال بأن ثوبها يلائمها 
كقا. احتقة ت بتواضع لكنه أصرّ وحاول أن يتكلم بضع لحظات عن 
انير الفعوضة. قال إنه فوجئ بهيئتها وقد فكر بها طوال شهرين 
إلى درجة أنّ المجهود التصويري الذي بذلته ذاكرته رَسَم لها صورة 
بعيدة عن الواقع. قال إن الشيء الخارق هو أنَّ مظهرها الحقيقي. 
مع أنه اشتهاه كثيراً وهو يفكر بهاء قد فاق مظهرها المتخيّل. 

أشارت روزينا إلى أن عازف الترومبيت لم يرسل إليها أي 
كين عنه طوال شهرين» و انها استتتحت من ذلك بانه لم ريفكر بيها 
كثيراً. 

كان ذلك اعتراضاً استعدًّ له بعناية. أبدى حركة تنم عن السام 
وقال للمرأة الشابة بأنها لا تستطيع أن تتخيّل الشهرين الفظيعين 
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اللذين أمضاهما. سألته روزينا عما حدث له لكن عازف الترومبيت 
عونا الدكول في الحذا صندل: اكتفى بأن أجاب بأنه عانى من جحود 
كبير وأنه ألفى نفسه فجأةً وحيداً في العالم, دون أصدقاء ودون 


أحد. 


خشي قليلاً أن تبدأ روزينا بسؤاله بالتفصيل عن همومه؛ لأنه 
ربما يورط نفسه في أكاذيب تُعقّد الأمور. كانت مخاوفه زائدة عن 
اللزوم» فيقينا أنَّ روزينا علمت للتوء باهتمام كبيرء بأنّ عازف 
الترومبيت مرّ بأوقات عصيبة وقبلت بطيب خاطر بهذا التبرير 
ِنَهْرَئْ صمبّهء لكنَّها لم تكن تُبالي أبداً بدقائق هذه المتاعب. لا 
يهمّها من هذين الشهرين الحزينين اللذين عاشهما سوى هذا 
الحزن. 

«فكرتٌُ بك كثيراً وكان سيسعدني جداً أن أساعدك. 

د كنت أقانظا :الى ذروكة الخوف من لقاع التالين:.ى الضناحب 
الحزين صاحبٌ سيء. 

أنا أنيفنا كنت بعريفة: 

- أعرفء قال وهى يداعب يدها. 

- فكرتٌ منذ وقت طويل بأني أحمل طفلاً منك, وليس هناك خبر 
منك. لكني كنت سأحتفظ بالطفل حتى لى لم تأتٍ لتراني» حتى لو لم 
تعد تريد أن تراني أبدا. كلت لنفسي يادن عدن اق يفيت وكيده 
سيكون لدي على الأقل هذا الطفل منك. لن أقبل أبدا أن أجهوض 
نفسي. لا أبدا. . 

فقدَ كليما القدرة على الكلام أمام ذلك التصريح؛ استحوذ رعبٌ 
صامتٌ على ذهنه. 

لحسن حظه أن النادل الذي يخدم الزبائن بعدم اكتراث توقف 
للتى أمام طاولتهما لكي يسجل طلبهما. 

«كأس كونياك, قال عازف الترومبيت, ثم صحح في الحال: 
كأسَئ كونياك». 

سادت لحظة صمت جديدة؛. وكررت روزينا بصوت منخفض: 
ددلااء أبذا لق اهومن نفسي. 
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لا تقولي هذاء رد كليما وقد عاد إليه رشده. القضية لا تخصكِ 
وحدك. الطفل ليس شأنّ المرأة وحسب. إنه شأنُ طرفئ الثنائي. 
يجب أن يتفق الاثنان. وإلا فربما ينتهي الأمر على نحو سيء 
للغاية». 

عندما انتهى فَهمّ أنه قد أقرٌّ للتى بشكلٍ غير مباشر بأنه والد 
الطفل. وسيقوم كل كلامه القادم مع روزينا من الآن وصاعداً على 
أساس هذا الاعتراف. عبثا جَهِدَ لكي يعرف بأنه يتصرف وفقّ خطة؛ 
أن هذا التنازل وُضِع مسبقاً في الحسبان, لقد أصابته كلماتٌهُ 


ذائها بالرعب. 

لكن النادل كان يحمل لهما كأسَئ الكونياك: 

«ألست السيد كليماء عازف الترومبيت؟ 

ع قال كلينا 

- عرفتكَ فتياثُ المطبخ. أنت حقأأ من يظهر في الملصق؟ 

داتعو قال كليمنا: 

ييدق أنك معبود جميع النساء من سن الثانية عشرة حتى 
السبعين!» قال النادل. وفيما هى ييتعد أضاف بخصوص روزينا: 
لهما بألفةٍ وقِحة. 

ردلاء أبداً لن أقبل بالتخلص منه. كووك وو زينا دوز انث أخيا: 
ستغدى سعيداً يومأ بأنٍ لديك هذا الطفل. لأنني, افهمئني, لا أطلب منك 
شيئاً إطلاقاً. أرجو ألا تتخيل بأني أريد منك شيئاً نمكتك أن تطفقة 
حماها: هذا لا يخص أحداً سوايء وإذا أردتٌ لن يترتب عليك أن تفعل 
شوتا». 

لايوجد ماهو أكثر إثارة للقلق بالنسبة لرجل من هذه الكلمات 
المطئئنة. لقد تكن لدى كليما فجأة انطباعٌ بأنه لم يعد يملك القوة 
لإنقاذ أي شيء: وأنّ من الأفضل التخلي عن القضية. ا 
روزينا انضناء بحيث راحت الكلماث التي نطقت بها للتى تتجذ ر في 
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الصمت, وراح كليما يشعر أمامها أكثر فأكثر بأنه بائس وأعزل. 
يستسلم. لذا حرّك يده فوق صفحة الطاولة الرخامية حتى لامسّ 
أصابع روزينا. شد عليها وقال: 

«انسَّي هذا الطفل دقيقة وي اام ليس 0 إطلاقاً. ا تعيق 
لرؤيتك من أجل هذا الطفل وحسب؟» 

رفعت روزينا كتفيها. 

«الأهم هو شعوري بأني حزين من دونك. لم نلتق سوى فترة 
قصيرة للغاية. مع ذلك لم يمر يوم واحد دون أن أفكر بك». 

صمت. ولاحظت روزينا: «لم ترسل لي خبراً عنك مرةٌ واحدة 
طوال شهرينء وأنا كتبت لك مرتين. 

- لايجب أن تحقدي علي, ٠‏ قال عازف الترومبيت. لقد تعمّدثُ ألا 
أخبرك شيئاً عني. لم أشأ ذلك. كنث خائفاً مما يحدث في داخلي. 
كنتُ أقاوم الحب. أردتٌ أن أكتب لك رسالة طويلة:, حتى أني كتبتٌ 
بسودة عه مججات» لكي في الدواره رنيكيا كي . لم يحدث لي ذلك 
قط أن أكون عاشقاً إلى هذه الدرجة؛ وانتابني خوف. ولمّ لا أعترف 
بذلك؟ أردت التأكد اناهن د عاطفتي ليست مجرد افتتان عابر. 
رحت أقول لنفسي: إذا بقيتٌ هكذا شهراً آخر يكون ما أشعر به 
نحوها ليس وهماء بل حقيقة». 

قالت روزينا بنعومة: «وما رأيك الآن؟ هل هو مجرد وهم؟» 

بعد جملة روزينا هذه فهم عازف الترومبيت أن خطته بدأت 
تنجح. لذا لم يترك يد الشابة وتابع كلامه. أخذ الكلام يزداد سهولة. 
فهمَّ الان وهى أمامها بأنه من العبث أن يُخضِع مشاعره لاختبارات 
أطول, ' لأن كل شيء بات واضحاً ا 9 الال د 
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للطفل الذي تحمله, هى تحديداً, أنَّ هذا الطفل دعا كليما إلى جوار 
روزينا. نعم, هذا الطفل الذي تحمله في أحشائها دعاه إلى هناء إلى 
مدينة المياه الصغيرة هذة وجعله يكتشف إلى أية درجة يحب 
روذينا ولهذا الالوعا ع ار ايه الطفل. 

5590 «نعم, في صحة طفلناأ», وشربت الكونياك دفعةه واحدة. 


سرعان مابدَّلَ عازف الترومبيت جهداًء عن طريق أحاديث 
جديدة لكي يُعَتّم على هذا النخب المكدّرء وعاد ليُوّكد مرة أخرى أنه 
فكر بروزينا كل يوم وكل ساعة من اليوم. 

قالت بأنه لا بد أن يكون عازف الترومبيت مُحاطأ في العاصمة 
بنساء أهم منها. 

أجابها بأنّ لديه أكثر مما يحتمل من شدة تهذيبِيِنَ وادّعائهن. 
وراح يعبّر عن تفضيله ل روزينا مقارنة بكل أولئك النساء. ويأسف 
فقط لكونها تسكن بعيدا 6 الحد عنه. ألم يكن لديها رغبة 

الجاية.وانها لهال الجاتمسةة لك لون دن الس إيجاد عمل 
فيها. 

يود اج عي ا بع ا نه 
حتى بأن بنتأ مجهولة اة عاد عب و 0 
أن تكون مزعِجة: «أنت السيد كليما! لقد عرفتك في الحال! أريد منك 
موكيا فقطا» 

احمرّ كليما. فقد كان يمسك يد روزينا ويصرّح لها بحبه في 
مكان عام أمام أعين كل الأشخاص الحاضرين. فكر بأن وجوده 
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هنا يشبه وجوده فوق خشبة مسرح وأن العالم بأسره تحوّل إلى 
لانن لقن لالد ااا الود الى اعد 
يمكن, 0 وااو 1 


«أليسٍ لديك قلم؟» قال موّشُوشاً روزيناء صحيح أنه سألها 
همسأ خوفاً من أن تنتبه البنت إلى أنه يكلم روزينا دون كلفة. لكنه 
أدرك في الحال أن وجود يده في يد روزينا أكثر حميمية من كلامه 
دون كلفة. فكرر سؤاله بصوت أقوى: «أليس لديك قلم؟» 

ارت روزينا بالنفي وعادت الينت إلى الطاولة التي كانت 
بسخديا مع هوه وحابات وعدا انتفانوا حازاس الدرضة وهرعو 


وريقات كان عليه أن 52 عليها. 


كل شيء يسير على مايرام من وجهة نظر الخطة. فبمقدار كثرة 
الخؤود على الجاني الحعفي عن جواده : ستقتنع روزينا بسهولةٍ 
أكير يأنها محيوية. لكنَّ عَقْلَتَهَ عازف الترومبيت للأمور ذهبث عبثاً 
لأنَّ لاعقلانية القلق ألقث به في لجة الذعر. خطرت له فكرة أن كل 
هؤلاء الناس متواطئون مع روزينا. راح يتخيلهم: في روّية مشوشة. 
يرفعون جميعاً ضده قضية أَبوَّة: «نعم, رأيناهماء كانا جالسين 
وجهاً لوجه مثل العشاق, وكان يداعب يدها وينظر بحب في 
عينيهاً...». 


فَاقَمَ الغرورٌ كثيراً من قلق عازف الترومبيت, فهى لم يكن في 
الواقع يعتقد بأنّ روزينا تتمتع بما يكفي من الجمال لكي يسمح 
لنفسه بإمساك يدها. وسيكون ذلك إلى حد ما إهانة بحق روزيناء 
فهي أجمل بكثير مما كانت تبدى عليه في تلك اللحظة في عيني 
عازف الترومبيت. ومثلما يجعلنا الحب نرى المرأة المحبوبة أكثر 
جمالاً فاإ: ن القلق الذي تسببه لنا امر أةٌ توحي بالتّخَوُف يُبرِز بشكل 
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وأحن هذا الدكان: كريها هذا قال كلينا حين أضيكا أخيرا 
يمفردهما. ابس ويه ريو 
2 صف من حوالى مشرة رجال الخذوا 
أماكن هناك, ووجوههم إلى العظعم المشرب. معظمهم مُسِنُون 
يرتدون ساعداتٍ حمر فوق أكمام ثيابهم المجعلكة ويمسكون 
بأيديهم عصيا طويلة. 

ذهل كليما: «ما هذا؟» 

أجابت روزينا: ررلله شيء» أرني أين سيارتك», وسحبته بيخطوة 
سريعة. 

لكن كليما لم يكن يستطيع رفع نظره عن أولتك الرجال. لم يفهم 
ما الفائدة الممكنة من تلك العصي الطويلة التي يوجد في نهاياتها 
حلقة من سلك حديدى. من يراهم يخالهم القائمين عل إضاءة 
قناديل للغاز. أو صيادي أسماك طائرة, أو ميليشيا مزودة بأسلحة 

ظنّء وهى يتفحص الرجالء أن أحدهم يبتسم له. شعر 
بالخوف, وخاف حتى من نفسه؛, وقال في سره إنه بدا يعاني من 
هلوسات. ويرى في كل إنسان ن شخصا يتهقيه ويراقيه. أرخى قياده 
لوو ريا حت اهة وترقه العراراتء 


قال: «أريد 3 أذهب معك بعيدأ» . أحاط كتفئ روزينا بأحد 
ذراعيه وأمسك مقود السيارة باليد اليسرى. «إلى مكان ما دوف 
سنسير فوق طرقات طويلة على كورنيش الطريق الساحلي. هل 
تعرفين إيطاليا؟ 
ا 
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- عديني إذن أن تذهبي معي إلى هناك. 

ألا بالغ قليلاً؟» 

لم تقل روزينا ذلك إلا من قبيل التواضع, لكن عازف الترومبيت 
أخذ حذره في الحال: كان هذه ال «تبالغ قليلا» كانت ميدق كل 
ديماغوجيته التي تمكنث من كشفِها فجأة. إلا أنه لم يعد بوسعه 
التراجع: 

جلي أ تخطر لي أفكار مجنونة دوماً. أنا هكذا. أكني 
فو أعمل من قزق نكا محتوقة. مني اح رن ميا ا 
من الأفكار المجنونة. أونٌ ألا نعود بعد الآن إلى مدينة المياه؛ أود 
الاستمرار في السير دون توقف حتى البحر. سأجد هناك مكانا في 
إحدى الفرق الموسيقية وسنذهب على طول الساحل من محطة 
حمامات إلى أخرى». 

أوقف السيارة في مكان يُساهَد منه منظر جميل شامل. خرجا 
واقترح نزهة في الغابة. ساراء وبعد بضع لحظات جلسا فوق مقعد 
حقبى يغود إلى الزن الذى كان الناس يتحوزلون فيه بالنسارات أقل 
من الآن والذي كانوا يقدّرون فيه أكثر قيمة النزهات إلى الغابة. كان 
ما يزال يحيط بكتفي روزينا. قال فجأة بصوت حزين: 

«الجميع يتصورون أن حياتي مليئة بالسرور. إنها أخطر 
غلطة. أنا في الحقيقة تعيس جداً. ليس منذ هذه الشهور الأخيرة 
وحسبء بل منذ عده سنين». 

إذا رأت روزينا أن فكرة الرحلة العئن إيطاليا مفرطة ونظرت 
إليها بحذرٍ غامض (إذ أ اقلدلبهذا عن متوزاطخاكهنا يستظفن اسفن 
الى الشارع): فقه أثر فنيا الجن الكساننو هه كفل كلتما الأخسىة: 
تأثيرَ عطر لطيف. راحت تتشْمَّمُّه كأنه شواء لحم خنزير. 

««ركيف يمكن 5 تكون د تسيا 
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- كيف يمكن أن أكون تعيساً... تنهّد عازف الترومبيت. 

- أنت مشهورء لديك سيارة جميلة ولديك أموال وعندك زوجة 
حسناء... 

دقعم خشتاء ريغا قال عازف الترومييت :يموانة: 

- أعرف, قالت روزينا. ليست صغيرة. إنها من سِنك, أليس 
كذلك؟» 

أمظ بعاد ف الكو سف أن زو5ينا قن امكطافة: يعفق حتفا 
بشأن زوجته؛, وأغضبَةُ ذلك. لكنه تابع: «نعم إنها من سني. 

-الكيك السك كبير ا فى البين 1 تتدى قناباء قالك روزينا: 

- الرجل يحتاج إلى امرأة أكثر .شباباً. قال كليما. والفنان أكثر 
من أي كان. أحتاج إلى الشبابء لا يمكنك أن تعرفيء يار وزيناء إلى 
أية درجة أقدّر صِباكِ. يحدث أن أفكر بأني لم أعد أستطيع 
الاستمرار هكذا. أشعر برغبة مسعورة بالتحرّرء, باعادة كل سي” 
مجدداً من البداية وعلى نحو مختلف. روزيناء اتصالك بي» أهفدن - 
لقد أتاني فجأةٌ يقين بن ذلك رسالة يرسلها لي القدر. 

حقأ؟ قالت بنعومة. 

ولماذا تعتقد ا 0 
اام اا أراك حالاً حالاً حالاً... 
صمت ونظر في عينيها طويلا: 


«تحبينني؟ 

- نعم. وأنت؟ 

أحبك بجنونء قال. 

د آنا أبهنا»: 

ا ووضع فمه فوق فمها. كان فماأ رطباء . فم فتيّاً. 
فمأ جميلاً بشفتين رخوتين بارزتين بشكل جميلء وأسنان تُظفتْ 


بالفرشاة تعناية. كل شيء فيه كان في مكانه؛ وإنه لأمد واقع أنه 
استسلم, قبل شهرين من ذلكء لإغراء تقبيل هاتين الشفتين. ولكن 
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وسوس واي سايم لواح وو ا 
لحان ين كر الا ن فقطء وبعد أن فق هذا الفم فته غدا 
نجاء فعا كما١هق:‏ فعا وادعياً. أي تلك الفتحة المثابرة التي ابتلعث 
الشابة من جد أمتارأ مكددة : : من المشروبات, من البطاطا 
خمرةٌ مسكرةء بل أخاً شقيقاً للبصاق. كان فم عازف الترومبيت 
ممتلئأ بلسانها الذي يترك فيه الانطباع بأنه لقمة غيرُ شهيةٍ جد 
يستحيل عليه بلعها ولا يليق به لفظها. 

انتهت القبلة أخيراً. نهضا وذهبا . كانت روزينأ سعيدة تقونناء 
لكنها منتبهة تماماً إل أن السبب الذي دفعها للاتصال بعازف 
الترومبيت, وإجباره على يي لع 0 
يكون هذا السبب الذي أحيطٍ بالصمتٍ . الآنء حاضراً دان كان 
0 قالت ملاجظةٌ: 

«أنت لطيف حقاء لكنّ علينا أن نتذكر أيضاً أني لم أعد لوحدي. 

- نعم ل عو و سن 

ل ان حك ولكنْ ليس هذا هى الشيء 
الرئيسي. أريد أن أكون معك لأني أحبك وليس لأنك حامل. 

باقفه تالت :وؤؤينا: 

- ليس هناك ما هو أفظع من زواج لا علة أخرى لوجوده سوى 
طفل خبل به خطأ. واذا استطعت أن أكلمك بصراحة: أريدك 
ياعزيزتي أن تكوني كما في السابق. ألا يكون هناك أحد سوانا ولا 
أحد بيننا. أتفهمينني؟ 
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- ولكن لاء هذا غير ممكنء, لا أستطيع أن أقبلء لن أستطيع ذلك 
أبدأ», قالت روزينا محتحة. 

إذا قالت ذلكء فهذا لا يعني أنها مقتنعة به في أعماقها. لأن 
التأكيد النهائي الذي حصلت عليه قبل يومين من الدكتور سكريتا؛ 
كان لنزونا إلى درجة أنها مازالت مشوّشة بسيبه. لم تتبيع كله 
تحسوبة بقاقة, يل كقلتها تامأ فكرة جلها الذي راجت نعي 
كحدّثٍ كبير وليس بعدُ كفرصة ومناسبة لا تتوافران بسهولة. كانت 
مثل جندي في لعبة شطرنجء, وصل من تَوَّهٍ إلى نهاية الرّقعة وأصبح 
وزيراً. راحت تتلدَّدُ بفكرة سلطتها المباغِتة والتي لا سابق لها. 
أخذت تتحقق من أن الأشياء تتحرك استجابة لندائهاء عازف 
الترومبيت الشهير جاء من العاصمة لكي يراهاء أخذها في نزهة في 
سيارة فاخرة. وصرّح لها بحبه. لم يكن بوسعها أن تشك بوجود 
علاقة قَهُ بين حملها وبين هذه السلطة المفاجئة. إذا لم تش التخلي عن 
السلطة: ان يكن بوسعها إن التفلي كن الحجل: 

لذا اضطر عارفع الجر ومويت للإستموان في اتتحركة كر 
«عزيزتي, ما أريده ليس عائلة؛ بل الحب. أنتِ بالنسبة لي هي الحب, 
وبوجود الطفل يُخلي الحبُ المكانَ للعائلة. للملل, للهموم, للرتابة. 
والحبيبة تُخلي المكان للآم. وأنت بالنسبة لي لست أمأ بل حبيبة ولا 
أزيد منشاركة أحد.يك:.ولا حتى :منشاركة طفل»: 

تلك كلمات جميلة كانت روزينا تسمعها بسعادة, لكنها هزت 
رأسها نافية: «لاء لاأستطيع. إنه طفلك. لا أستطيع التخلص من 
طفلك». 

لم يجد حججاأً جديدة. أخذ يردد الكلمات نفسها دوماً وخشي 
أن تستشف نفاقّها في النهاية. 

مؤكه آن.عمرك أكش :من كلاكين عاما : آله كرغت أبدا أن يكون 
لك طفل؟» 

هذا ضحم فهو لم يرغب أبداً بأن يكون لديه طفل. كان حبه ل 
كاميلا أكبر من أن يزعج نفسه بحضور طفل إلى جوارها. وما أكده 
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لروزينا للتى لم يكن مجرد اختلاق. وبالفعل: كان منذ سنوات طويلة 
كول الزاوحهقةه اللحمل اتقشها كماما : +يضةق ون تدم 

«أنت متزوج منذ ست سنين وليس لك طفل. سيسرني جدآ أن 
أنجب لك طفلا». 

أخذ يرى أن كل شيء يلتّفٌ عليه. كانت استفنائكة حكة ل كاله 
تُقنِع روزينا بعقم زوجته. وتحثها على التحلي بجرأةٍ مقدامة. 

بدا الطقس يبردء والشمس تميل إلى الغروبء والوقت يمضي 
وكليما مستمر في تكرار ما سبق أن قاله. وروزينا تكرر لاءاتها «لاء 
لاء لن أستطيع». بدأ يشعر أنه في مأزق, ولا يعرف كيف يتصرف 
وفكراياده سينقه كل شي . نات شديد العصبية إلى درجة أنه نسي أن 
يمسك يدهاء نسي أن يقبلها ويضفي شيئًا من الحنان على صوته. 
انتبه إلى ذلك بفزع وبذل جهدا لكي يتمالك نفسه من جديد. توقف, 
ابتسم لها وعانقها. إنه عناق التعب. شدَّها إليه, ضمَّ رأسها ا 
وجهه: وكانت تلك طريقة لالتماس لكر والراحة. والأنفاس, لأنه 
نذا لةاأن أماكة طويقا طوكلا از ال غلية أ معش لكنّ قواه تخونه. 

لكن روزيت أننما كانت كاك ة القويم: لقد استنفدت مثله كل 
وسيلة, ويدأت تشعر أنه لايمكنها الاكتفاء طويلاً بتكرار «لا» للرجل 
الذي تريد الفوز به. 

دام العناق طويلا وحين ترك كليما روزينا تنفلت من بين 
ذراعيه أخفضت رأسها وقالت بصوت مستسلم: «حسناء قل لي ما 
الذي يجب أن أفعله». 

لتق كلنما عاه انعة تعوودق: أشي كانع :تلك كلفافة فهائة 
وغير متوقعة. وغمره ارتياحٌ هائل. هائل إلى درجة اضطرً معها 
إلى بذل مجهود عظيم لكي يسيطر على نفسه ولا يُظهره بووضوح 
زائهه داعي البفانة فى كد فا" .وفال. إن الدككون سكويةا ناكل عن 
أصدقائه وأن كل ما على روزينا أن تفعله هى أن تَمثل أمام اللجنة 

لم تحتجٌ روزينا واستعاد الرغبة بالاستمرار في لعب دوره. 
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احتضن كتفيهاء راح يتوقف في كل لحظة لتقبيلها كانت سعادته 
كبيرة الى ناريحة أن القبلة تقطث بالضباب من جديد). كرر أنّ على 
زور كنا أناقاني إلى العاضيمة ونسظة ليها بن كور الحكل الذر 
قالها بشأن السفر إلى شاطئ البحر. 

ثم اختفت الشمس وراء الأفق وازداد الظلام كثافةٌ في الغابة 
وظهر قمر بدر فوق ذرى الأرز. عادا باتجاه السيارة. لحظة 
اقترابهما من الطريق؛ وجدا نفسيهما تحت حزمة ضوء شلط عليهما. 
ظنا في البداية أن سيارةٌ تمر على مقربة بمصابيحها المضاءة. لكن 
شو ان عنا ندا يا . المصباح لا يفارقهما. كانت الحزمة 
تصدر عن دراجة متوقفة في الجهة الأخرى من الطريق: وهناك رجل 
يجلس: فوق الدراجة ويراقبهما. 

«أسر ع, من فضلك» قالت روزينا. 


عون احيها قرب السنارة. ديش المكل اللجالين قري الدراحة 
ركيد العا لوساء لع عمد صا تب الدر سبيت وى اقامة بتكي اا 
الدراجة الواقفة تضيء الرجل من الخلفء بينما ينصبٌ الضوء في 
عينئ عازف الترومبيت. 

«تعالي هنا! قال الرجل وهو يندفع باتجاه روزينا. بحن ان 
أكلمك. لدينا أشياء نقولها لبعضنا! أشياء كثيرة!» كان يصرخ بصوتٍ 
عصبي ومرتبك. 

كا عار كه التووفييت عصيينا ومن تدكا انما وكل ما شعر به 
لم يكن سوى نىغ من السخط إزاء قلة الاحترام. صرح قائلا : «الانسة 
مدي ولرست يكلم 


- أنت أيضاً تعرف أن لدي ما أقوله لك! راح الشخص المجهول 
يزعق مخاطبا عازف الترومبيت. تظن أنَّ كونك مشهوراً يُبيح لك كل 
شيء! تتخيل أنك سوف تخدعها! أنَّ بوسعك أن تفتنها! هذا بسيط جدا 
بالنسبة لك! أنا أيضاً أستطيع ذلك إذا كنت في مكانك!» 
استفادت روزينا من لحظة مخاطبة سائق الدراجة لعازف 
الترومبيت وانسلت داخل السيارة:ققز سنائق الدتزاحة كحي البانة لكن 
6 


الزجاج كان مغلقاً وضغطت الشابة فوق زر الراديو. دَوّت السيارة 
بموسيقى صاكية. ثم انزلق عازف الترومبيت بدوره في السيارة 
وصفق الباب. كانت الموسيقى تصم الآذان . لم يكن ممكناً تمييز 
شيء عبر الزجاج سوى قامة رجل يزعق وذراعيه المغّوبِرَيْن. 


«إنه مجنون يلاحقني في كل مكان, قالت روزينا. بسرعة من 
فضلك, انطلق!» 
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أوقف السيارة, رافق روزينا إلى مجمّع كارل ماركسء قيّلها, 
وحين اختفت وراء الباب؛ء شعر بالتعب نفسه الذي يلي أربع ليالٍ من 
الأرقد كان الوقت قد تاخنء بركان: كليما بجائعا وشعن أنه لايفلك 
القوة للكلوسن خلف المقون وقيادة السيار 5: كانت لديه رغبة لسماع 
كخاف يرقيفة المودكة واكهة ال ,وويقهو نس عين "الحديةة العامة . 

لدى وصوله أمام المدخل أذهله ملصق كبير يَسقط عليه ضوع 
مراة عاكسة. ظهر فيه اسمه بحروف كبيرة خرقاء. وتحته بحروف 
أصغر أسما الدكتور سكريتا والصيدلاني. كان الملصق مصنوع 
يدوياً. وثُرى فيه صورة من رسم هواة تمثل آلة ترومبيت ذهبية. 

اعتّبّرَ عازفٌ الترومبيت السرعةً التي نظم بها الدكتور سكريتا 
الإعلان عن الحفلة ‏ الموسيفكدة. فالا يشيفاء. نم هذا له أن .هذة 
السرعة تشير إلى أن سكريتا رجل يمكن الاعتماد عليه. صعد السلم 
ها و د د اله 

طوف قائي بو اغاية العف ا 

بالكاد وجد الوقت ليفكر بأنه جاء في وقت غير مناسب ركان 
الأمريكي جكويونا ل النسائية المتعددة), راحت يده تشد قيضة 
الباب. لم يكن الباب مقفلاً. دخل عازف الترومبيت إلى الغرفة 
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وتوقف. . لم ين شيئاً الم يز سوى ضوء:صادن عن زاويه في الخرفة: 
كان ضوءا غريباً لايشبه ضوء النيون الأيضن: ولا ضوء المصباح 
الكهربائي الأصفر كان :شيوء | مز دنا مجلا القرفة تأكمليا: 

في تلك اللحظة وصلت فكرة مكاخر 5 إلى أصابع عازف 
الترومبيت النزقة, وأوحت له بأنه ربما يرتكب فِغل تَطَفْلٍِ بالدخول 
عند الغير في ساعة متأخرة بهذا الشكل ودون أدنى دعوة. خاف من 
قلة تهذيبه, تراجع إلى الممشى وأغلق الباب على عجل. 

لكقة كارن موقا إلى درجة آنه بدلاً من الذهابٍ بقي مزروعاً 


أما الياب: يحاول جهده زلك الضوء الغريب. فكر أن الأمرد 
و فهم 
ريما كان ن عاريا : غرفته ويأخذ حمام شمس بمصباح فوق 


بنفسجي. . لكن الباب فتح وظهر برتليف. لم يكن عاونا كان يرتدي 
البزة 0 ارتداها مساها: 0 ينسم لعازف الترومييت: ررأنا 


مسرور أنك مررت لرؤيتي. ادخل». 

دخل عازف الترومبيت الغرفة بفضولء لكن الغرفة كانت 
مضاءة بمصباح عادي معلق في السقف. 

«أخاف أن أكون قد أزعجتكء. قال عازف الترومبيت. 

دعْكَء هيا! أجاب برتليف مشيراً إلى النافذة التي ظنَّ عازف 
الترومبيت أنه رأى نبع ضوءٍ أزرق يتدفق منها. كنت أفكر. هذا كل 
شيء. 


- حين دخلت: اعذرني على ظهوري المفاجئ بهذا الشكل, رأيِتٌ 
فووا كخارقا للفادة 0 


دتكسوعة قال ووتامفيو اثقحو .قنا مك ليهو أن اخ مسال 

- أى ربما لأني قادم من الممشى الغارق في العتمة. 

ممكن, قال برتليف. ولكن ارّي لي كيف انتهى ذلك!» 

بدا عازف الترومبيت يرويء وقاطعه برتليف بعد لحظة: «رهل 
أنت جائّع؟» 
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هز عازف الترومبيت رأسه موافقاً وأخرج برتليف من خزانة 
علبة بسكويت وعلبة جامبون محفوظ فتكها على الفور. 

تابع كليما روايته وهى يبتلع عشاءه بنهم وينظر إلى برتليف 
بهيئة استفهامية. 

- برأيك. من ذلك الشخص الذي كان ينتظرنا قرب السيارة؟» 

رفع برتليف كتفيه: «لا أعرف عنه شيئاً. على أية حالء لم يعد 
لذلك أية أهمية. 

- تماماً. يجب بالأحرى أن أفكر كيف أشرح ل كاميلا لماذا 
استمرت تلك المحاضرة كل هذا الوقت». 

كان الوقفت قل تأخر. صقد عازف الترومييت, وقد ووسي 
وسُكنَ روعهُ إلى سيارته وسافر إلى العاصمة. رافقه قمرٌ دائري 
ضخم المشوانَ كله. 
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اليوم الثالث 


نحن في صبيحة يوم أربعاء. ومحطة المياه الحارة لمتكت 
للتى من أجل نهار مرح آخر. سيول من الماء تندفع في أحواض 
الاستحمامء. المدلكون يضغطون الظهور العارية. وتوقفت للتى في 
ساحة الوقوف سيارة سياحية. لاء ليست الليموزين الفاخرة التي 
توقفت بالأمس في المكان نفسه, بل سيارة عادية مثل السيارات التي 
يُشاهد الكثير منها في هذا البلد. الرجل الجالس خلف المقود يمكن 
أن يكون في الخامسة والأربعين» وهو بمفرده. المقعد الخلفي 
يغص بالحقائب. 

نزل الرجلء أقفل الأبواب» أعطى حارس الموقف قطعة نقدية 
من فثة الخمسة كوروناتء واتجه نحى مجمّع كارل ماركس؛ حاذى 
الممشى حتى الباب الذي كتب عليه اسم الدكتور سكريتا. دخل قاعة 
الانتظار وطرق باب العيادة. ظهرت ممرضة. قدَّمَ الرجل نفسّة وجاء 
الدكتور سكريتا لاستقباله: 

«جاكوب! متى و صلت؟ 

للحو! 

- رائع! لدينا أشياء كثيرة نناقشها. اسمم... قال بعد أن فكر. لا 
أستطيع التغيّب الان. تعال معي إلى غرفة المعاينة. سأعيرك 
قميصأ». 

لم يكن جاكوب طبيباً ولم يسبق له أن دخل عيادة طب نسائي. 
لكن الدكتور سكريتا كان قد أمسكه من ذراعه وقاده إلى غرفة 
بيضاء حيث توجد امرأة ممددة على طاولة الفحص دون ملابس 
وبساقين مُباعدتين. 
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«أعير ي الدكتور قميصأ», قال سكريتا للممرضة. فتحت هذه 
خزانةٌ وقدّمت ل جاكوب قميصاً أبيض. «تعال انظر, أود أن تؤكد لي 
تشخيصي»»: قال ل جاكوب, داعيا إياه للا قتراب من المريضة التي بدا 
واضحا أنها تديدة الز هنا لأكر أن للقن محيخزبا اللذين لوريتها 
أي خَلفٍ رغم كثرة الجهود. سوف يسبره قطبان في الطب. 

عاد الدكتور سكريتا إلى 3 أحشاء المريضة. نطق ببضع 
كلمات لاتينية أصدّر ساكورى خندفية تابور لهاء ثم سأل: «كم من 
الوقت ستبقى؟ 

د أمقا وعشرية شاع 

أزمها عفن بياغ )هذا وقك قهبد ساررةة ممسكة لد 
نسد نستطيم مناكشة شيء! 

- حين تلمسني هكذاء يؤّلمنيء قالت المرأة مرفوعة الساقين. 

لابن أن يؤلم قليلا, هذا لاشيءء "قال تجاكون لكن. يتملى 

ب نعحء الدكتور على حق, قال سكريتا. هذا لا شيع » أمر عادي. 
سأصف لك سلسلة حقن. تأتين إلى هنا كل صباح في السادسة لكي 
تعطيك الممرضة حقنتك. يمكنك الآن ارتداء ملايسك. 

- أتيثُ في الحقيقة لأودعك, قال جاكوب. 

كيفء دول عني. 

- سأسافر إلى الخارج. حصلتٌُ بالأمس على إذن بالمجرة» 

في تلك الأثناء ارتدت المرأة ثيابها واستأذنت بالانصراف من 
الدكتور سكرينا وزميله. 

«هذه مفاجأة حقاً! لم أكن أتوقعها! قال الدكتور سكريتا 
مندهشا. سأصرف هشؤلاء الدنسوة إلى بيوتهن ياعتيارك جدئت 
تو ل عدي . 
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نادت الممرضة المريضة التالية التي ألقى عليها الرجلان نظرة 
سكريتا كيف تشعر بعد الحمامات ثم دعاها لخلع ملابسها. 

«أخذ مني استلام جواز سفري قرناً من الزمن. الكني أصبحتٌُ 
بعدها جاهزأ للسفر خلال يومين. لم أرغب بتوديع أحد. 

- يسعدني خاصة أنك تو قفتَ هتأ», قال الدكتور سكريتا ودعا 
الشابة للصعود فوق طاولة الت ارتدى قفازاً مطاطياً وغطس 
يده في أحشاء المريضة 

«لم أرغب بروية أحد سواك أنت وأولغا. قال جاكوب. أتمنى 
أن تكون بخير. 

ب كل سو مكبر كل شيء بخير», قال سكريتاء لكن كان 
وأاضها عن شاه أنه لم يعرف بماذا يرد على جاكوب. ركز كل 
اهتمامه على المريضة: «سئلجاً إلى مداخلة صغيرة: قال. لا تخافي, 


لن تشعري بشيء على الإطلاق». ثم اتجه نحى خزانة صغيرة مزججة 
وأخرج منها محقناً استُبدلث إبيرتّهُ بأنيوب ضيْع من مادة بلاستيكية. 


«ماهذا!؟ سال جاكوب. 

- خلال سنين طويلة من الممارةة واي عرد 0 
الوقت الراهن». 

سألت المرأة الممددة ذات الساقين المباعدتين» بصوت عُنج 
أكثر منه حوف: رأهذا مؤلم؟ ْ 

د إظلاقا:: أجنات: الذكتون سكوريةا وهو يُدخل المحقن في أنبوب 
اختبارٍ كان يعامله بعناية تصل إلى حد الوسوسة. ٠‏ كم اقترب من 
المن | أدخل المحقن بين ساقيها وضغط على المكبس. 

«هل يؤلم؟ 

الهم قنالت المريضنة: 
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مما عو أعيد لكَ الحبّة», قال جاكوب. 


بواجا ومتأملة وده بجوي وو - 31 
تُنجبي. لديك ساقان طويلتان» حوض نام تمامأء قفص صدري جميل 
ووحهة لطيت تماما»: 

لمس وجه المريضة: جم ذقنها وقال: «قك جميلء: كل شيء 
مكوّن على احسن وجه». 

ثم أمسك بالفخذ: «وعظامك متينة على نحو رائّع. يخيل للمرء 
م ا سيقي 
0 كما أنه لم تفاه ضحكة عايثة. أن الجيا 


قلة الحياء. 
أشار إليها أخيراً أن ترتدي ثيابها والتفت نحو صديقه: 
«هاذا كنت تقول؟ 
- بأني جئت أعيد لك حبّة. 
- أي حبّة؟» 
ارتدت المرأة ثيابها وقالت: «إذن يادكتور2. هل تعتقد أن 
بإمكاني أن آمُل؟ 


- أنا راض إلى أقصى حد.ء قال الدكتور سكريتا. أعتقد أن 

الأمون تتطور انجابدا: وأنناء أنت وأناء نستطيع الاعتماد على 

3 تحقيق نجاح». 

غادرت المرآة العيادة شاكرة. وقال حاكوب: «منذ سنين 
أعطيتني قرصاً لم يشأ أحدُ أن يعطيني إياه. الآن» باعتباري مسافراً 
أظن أني لن أعود بحاجة إليه. وعلى أن أعيده لك. 

- احتفظ به! هذا القرص ربما يفيد في مكان آخر مثلما يفيد 
هنا. 

1/0 


لاء لا. هذا القرص جزء من هذا البلد. أريد أن أترك لهذا البلد 
كل مايخصه.ء قال جاكوب. 

جلكاون 00 لدريك التالية. قالت كد 
اشتغلت اليوم جيداً . سترين أن الأخيرة سيكون لها طفل بالتأكيد. هذا 
كاف ليوم واحدء السموع كذلك؟» 

راحت الممرضة تنظر إلى الدكتور سكريتا بحنان: ولكن دون 
أية نية بإطاعة أمره. 

فهم الدكتور سكريتا هذه النظرة: او : لاتنصرفيهنء بل قولي 
لهن أني سأعود بعد نصف ساعة. 

د تككونه الدانيحة كاتس تعمق سباعة نكما نا منظووت 1 
أركض وراءك في الشارع. 

- لا تخافي ياصغيرتي. سأعود خلال نصف ساعة»». قال 
سكريتاء ودعا صديقه لإعادة القميص الأبيض للممرضة. ثم خرجا 

من المبنى, وذهبا عبر الحديقة العامة إلى مقابل ريشموند. 


صعدا إلى الطايق الأول وسارا على طولٍ السجادة الحمراء 
حتى بلغا نهاية الممشى. : فتح الدكتور سكريتا بابا ودخل مع صديقه 
غرفة :شنيفة لكنها لطيفة: 

«شيء رائّع من قِبَلكء قال جاكوبء أن يكون لي غرفة عندك 
وها . 

- لدي الآن غرف محجوزة لمرضاي المميزين في هذا الطرف 
من الممشى. يجانب غرفتك توجد جعة ححيلة على راود كان زيترل 
فيها الوزراء والصناعيون سابقا. أنزلتٌ فيها أهم مرضاي. وهو 
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- وآين تقيم أولغا؟ 

- مثلي2 في مجمع كارل ماركس. وضعها ليس سينا فيه. لا 
تقلق. 

- الشيء الأساسي هو أنك اهتممت بها. كيف حالها؟ 

الاضطرابات الاعتيادية للنساء ذوات الأعصاب الهشة. 

شرح بك حي رسالقي الحذاه الذي افا شدي 

- غالبية النساء يأتين إلى هنا طلباً للخصوبة. في حال يتيمتك 
الأفضل ألا تسعى بإفراط إلى الخصوبة. هل رأيتها وهي 5 
تام 

- يا إلهي! لم أرها في حياتي! قال جاكوب. 

حسناً. انظر إليها الها نهدان ضئيلان يتدليان من صدرها مثل 


ا اي الا ا ب رود 
بالمقابل هناك أققاص صدرية تتخذ 0 دفاعياً يأ وتتراجع 8 


الصدري. قل لها أن تريك إياه. 
تسا تح ذال دقنانا :قال جاكرب 
تحكشى» إذا رأيتهاء ألا د تعتبيرها بعد ذلك يتيمتك القاصر. 
على العكدن: قال جاكوي: قن أن كزدان قلقي ليها . 
ا قال سكريتاء هذا الأمريكي شخص عريب إلى 
- أين يمكن أن أجدها؟ سأل جاكوب. 
من؟ 
- أولغا. 
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- لن تجدها حالياً. إنها تتابع علاجها. عليها أن تمضي 
الصباح كله في المسبح. 

- لا أريد أن تفوتني فرصة رؤيتها. هل يمكن أن نطلبها؟» 

رفع الدكتور سكريتا السماعة وطلب رقما دون قطع حديثه مع 
ممتاز وستتمكن من معرفته. في نيّتي أمور تتعلق به. 

ما هي؟» سأل جاكوبء لكن الدكتور سكريتا كان قد بدأ 

ا ا 0 ٠‏ هذه 0 0-6 
سينتظرها ظهراً أمام مُوّسسة الحمّة». 

انق مانا الكبا. مسو بتري عاد لون از جراد 
شيء كنا نتحدث؟ 

- عن الأمريكي. 

نعم قال سكريتا. إنه شخص غريب إلى أقصى حد. لقد شفيتٌ 

- وهوء ماذا يعالج هنا؟ 

قليه. 

- قلت إن في نيتك أموراً تتعلق به. 

- إنه لشيءٌ مُهينء قال سكريتا مستنكراًء الأشياء التي يُجبّر 
الطبيبٌ على القيام بها في هذا البلد لكي يتمكن من العيش بشكل لائق! 
حيث أعزف على الطبول!» 

لم يأخذ جاكوب كلمات سكريتا على محمل الجدء لكنه اصطنم 
المفاجأة: «كيف, هل تعزف على الطبول؟ 
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ِ نعم ياصديقي! ماذا بوسعي أ أفعل وقد أصيحت الان 
مسوّولا عن عائلة! 

- كيف! صرخ جاكوب متفاجئأ حقأ هذه المرة. عائلة؟ أنت لا 
تقصد أنك تزوجت؟ 

دبلنه قال سكزينا: 

- مِن سوزي*» 

ادو ع 1 توق دا أني كنت أصعد 

معها إلى المطل كل يوم أحة. 

- لفد تزوجت إذن! قال جاكوب بنبرة كنَيبة. 
إقناعي أنه يجب أن نتزوج. وكنت أنهّك من الصعود إلى درجة أشعر 
معها أني مسنّ ويتكوّن لدي انطباع بأنه لم يبق لي سوى أن أتزوج. 
لكني كنت أبقى دوماً سيد نفسي, ؛ في النهاية» وعندما ننزل من المطل 
أستعيد قوّتي ولا تعود لدي رغبة بالزواج. لكنّ سوزي جعلتنا في 
أحد > يا شب وو ايو اساي إلى درجة 
ا لي و ا ا 
ما قولك؟ 

- هل تعتقد بوجود سوق للصور الورعة؟ 

- سوق خارقة! يكفي ياصديقي أن تنصب منصة في أيام الحج 
بيجانب الكنيسة, وتطرح القطعة بمئّة كورون. سنجمع ثروة! أستطيع 
أن أبيعها له ذ كم نتقتاسه :تهنفا ينضك. 


- وهىء هل سيوافق؟ 
4/ 


- هذا الشخص يملك من المال إلى حد لايعرف معه ماذا يفعل 
به. ولن أفلح بالتأكيد في إقناعه بالعمل معي», قال سكريتا بنبرة 


كانت أولغا ترى جيدا أنّ الممرضة روزينا تشير لها على طرف 
الحوض. لكنها تابعت السباحة وتظاهرت بعدم رؤيتها. 

لم تكن هاتان المرأتان متحابتين. فقد أنزل الدكتور سكريتا 
أولغا في غرفة صغيرة ملاصقة لغرفة روزينا. اعتادت روزينا على 
رفع صوت الراديي بشكل عال بينما أولغا تحب الهدوء. وسبق لها 
أن دقت مرات عديدة على الحائط؛. وكان الجواب الوحيد الذي تتلقاه 
من الممرضة هو رفع الصوت أكثر. 

واظبت روزينا على إرسال الإشارات ونجحت أخيراً في إعلام 
المريضة بأن زائراً من العاصمة سينتظرها عند الظهر. 

فهمت أولغا أنه جاكوب فشعرت بقرح هائل. وفوجئت على 
الفور بهذا الفرح: كيف يمكنني أن أشعر بتلك السعادة لفكرة رؤيته 
اكه 

كانت أولغا في الحقيقة من تلك النساء العصريّات اللواتي 
يُضاعفن أنفسهن إلى شخصين: شخص يعيش وشخص يراقب. 

ولكن حتى أولغا التي تراقب. كانت سعيدة. لأنها تفهم جيداً أنَّ 
فرّح أولغا (التي تعيش) المتهوّر بهذا الشكلء مغالاةٌ تامة. ولأنها 
ميالة إلى الإيذاء فقد كانت تلك المغالاة تسعدها. راحت تبتسم لفكرة 
أن جاكوب سيصاب بالرعب إذا أدرك عُنفَ فرحها. 

مؤّشر الساعة فوق المسبح يشير إلى الثانية عشرة إلا ربعاً. 
تساءلت أولغا عما ستكون عليه ردة فعل جاكوب إذا ألقت بنفسها 
حول عنقه وقبّلتة قبلة غرام. سبحت عائدةٌ إلى حافة المسبح. ثم 

75 


در دمن الماء ودفيت تبيدل تيابها في إحدى ا أسفت 


ثمة أوقات. كتك التي كانت فيها تعوم في المسبح قبل لحظات. 
تنسى فيها مظهّرَّها تماما. أما الان» فقد عشكرّث أمام مرآة حجرة 
الثياب الصغيرة. وراحت ترى نفسها في طقم رمادي. قبل بضع 
دقائق من الآن كانت تبتسم ابتسامة شريرة لفكرة أنها ستلقي بنفسها 
حول عنق جاكوبء وتقبّله قبلة هيام. لكن حين خطر لها ذلك الخاطر 
كانت في المسبح تعوم بلا جسدء شبيهة بفكرةٍ غير متجسّدة. أما 
الآن وقد صار لها فجأة جسدٌ وطقم من قطعتين فقد ابتعدت جدا عن 
تلك النزوة السعيدة. وباتت تعرف أنهاء لِفَضْبها الشديد. تماماً تلك 
التي يراها حاكوت نوها شاية نري اد الاق وتحتاج إل 
مساعدة. 


:لو أن أولخا حمقاء قلياا لوجدث نفسها جميلة تماماً. اماوهي 
ل لم تكن لذ منقعة ولا خمرلة. بقن قات اك بك 
متطلتاك حفالية هادية أن عنقي اللدل هدها يطيية حاظ.. 

ال واي اليس سو 
محا عي ااي ورك وما ا اد 0 
العائرى في عيون الرجال سوى لس التي ا 00 في 
اه الى بسنل فيا أن لكر انيار نو 

حرجت من موؤسسة الحمامات ورأت فيكها متأثراً فليكا 


باليلاهة. كان كموق أنه ند لا هرم متهن الوا مدق سيد ونا قوق 
كعورها كدق تصيقيرة للطنفة, بوهد اننا اقدلة بوطييفة الخال. 


«أين سنتغدى؟» سأل. 
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قترحت عليه الذهاب إلى قاعة طعام النزلاء. حيث يوجد مكان 
اف علي طاراتها 
يتناولون غداءهم ماين جنبا إلى جني. جلس جاكوب وأولغا 
وانتطرا :طويلاً أن تأت "ثادلة وتسكب لهها حساء فئ. صحنين 
مقكّرين. ثم جلست نزيلتان أخريان إلى طاولتهما وحاولتا فتح 
حديث مع جاكوب الذي اعتبرتاه حالاً من أسرة النزلاء الأليفة. لذا لم 
يتفكن شاكون: من سوال أولغا غن يعن التفقاصيل العملية إلا على 
شكل دراك خلال اأحادية المائدة: هل هي راضية عن الطعام. هل 
هي راضية عن الطبيبء: هل هي راضية عن العلاج؟ حين سألها أين 
نقيم, أجابت ! ن لها جارة كريهة. وكا اق 5 :هن إن امنقا داح إلى 
طاولة 'قوفية بهذا حوف كتقدى نور نا 


انسحب رفاق طاولتهما بعد إلقاء التحية عليهماء وقال جاكوب 
وهى ينظر إلى روزينا: «لدى هيغل فكرة غريبة بشأن الهيئة 
الجانبية للوجه اليونانيء التي يأتي جمالهاء > بكست از أبةهفن. كون 
الأننءوفكل فنع الحيين بخظا واحدا: الأمر الذي يُبرِن الجزء العُلوي 
للرأسء موطن الذكاء والعقل. حين أنظر إلى جارتك أالاحظ أن الوجه 
ادي ع ار انظري كم تمضغ بقناعة وكم تكلم 
في الوقت نفسه. كا يفل لمنفن من :كلك الأهسية المفظاة الجاع 
الأدني” الجزء الحيواني من الوجه. ومع ذلك, فإن هذه الفتاة التي لا 
أدرىي لماذا أجدها تححة جيل كنانا: 


هذا رأيك؟» سالت أولغا وصوتها يشي بعدوانيّتها. 
لهذا السبب سارّع جاكوب إلى القول: «على أية حال» كنت 
سأخشى من أن أفرم إلى قطع صغيرة من قبل هذا الفم الجدير بكائن 
مجترٌ». وأضاف: «أنتٍ أكثر إرضاءً لهيغل. الجزء الغالب في وجهك 
- هذه المحاكمات تُخرجني عن طوريء قالت أولغا بقوة. إنها 
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تسعى للبرهنة على أن الشكل الخارجي لكائن إنساني هى بصمة 

روجه. وهذا هراء مطلق. أتخيّل أنَّ لروحي ذقنا طويلة ومعقوفة 

وشفتين شهوانيتين» مع أن ذقني صغيرة وأيضأ فمي صغير لاني 

لم أ نفسي في المرآة أبدأ وكان عليّ أن أصِف شكلي الخارجي 

ودواها لحرن ل سي تاكلم لن تُشبه الصورة ما تراه عندما 
تنظر إليّ إطلاقا! لستٌ أبدا ما أبدو عليهل» 


من الصعب العثور على كلمة تعبّر عن موقف جاكوب إزاء 
أولغا. إنها ابنة صديق له, أعديم وهي في السابعة من عمرها. لذا 
قرر جاكوب أخذ اليتيمة الصغيرة تحث رعايته. لم يكن لديه أطفال, 
وقد فَتَنَنّهُ تلك الأبوّة الخالية من القسر. كان يسمي أولغا يتَيمَتَهُ 

هما الآن في غرفة أولغا. حيث وصلث سخاناً بالكهرباء, 
ووضعت فوقه حلة صغيرة مليئة بالماء وفهم جاكوب أنه لن 
يستطيع أن يكشف لها سبب زيارته. لا يجروٌ أن يعلن لها بأنه قادم 
لكي يودّعهاء خشي أن يأخذ النبأ بُعدا مثيرا للعواطف أكثر مما 
يجبء وأن يخيّم بينهما مناخ عاطفي يرى أنه في غير موضعه. كان 
فكذ :رهق طويل يرتاب بأنها مغرمة به. 
007 وح عي و 0 
تقول له: «من فضلك يا جاكوبء أي نوع من الرجال كان أبي في 
الحقيقة؟ 

لماذا!؟ 

- ألم يكن هناك حقاً ما يُوْخذ علية؟ 

8 


ماذا تتخيلين!» قال جاكوب مندهشاً . لقد د الاعتبار لوالد 
ا ل الا ا ا ا يد 

ننس قد اهنا عقيدة عالت العا قضردت العكيى عنام . 

لا أفهمك. قال جاكوب. 

لقد تساءلت إذا كان قد فعل لآخرين ما فعلوه به بالضبط. لم 
يكن هناك أدنى اختلاف بينه وبين مَن أعدموه. وا لد 
0 الثورةٌ بخطر مميتء. وكانوا شكاكين. لقد 
أرسلوه إلى الموت باسم أشياء مقدسة آمَنّ هى نفس بها. لماذا لا 
يمكنه إذن أن يتصرف مع الآخرين مثلما تصرفوا معه؟ 

- الزمن يمضي بسرعة مخيفة والماضي يزداد استغلاقاً على 
الفهم أكثر فأكثرء قال جاكوب بعد لحظة من التردد. ماذا تعرفين 
لك على سبيل الإحسان» وبضع ذكريات من أصدقائه؟» 
تماما. هل كان والدي مثل الذين أعدموه؟ 

- هذا جائزء قال جاكوب وهى يرفع كتفيه. 

- لماذا لايمكن إذن أن يكون قد ارتكب الفظائع نفسها؟ 

ناريا عاب ماكوت ونطاء تون كاردا كاف فويمة تايا 
ال ع 00 اميل رو بيه 
ال 00000 أناساً. 1 حر من المخو قات 
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أجدكم مدهشين! صاحت أولغا مُعَدْقَةٌ بضمير الجمع آلاف 
الجاكوبات. إنكم تجعلون كل الناس قتثلة 4 وفي الوقت نفسه لاا يعود 
فعل القتل الذي ترتكبونه أنتم بالذات جريمة؛ ولا يعود سوى خاصية 
حتمية للجنس البشري. 

- معظم الناس يتحركون ضمن دائرة مثالية بين بيتهم وعملهم, 
قال جاكوب. يعيشون في أرض مسالمة فيما وراء الخير والشر. 
تُفزعهم بصدق رؤيةٌ رجلٍ يقتل. لكن يكفي» في الوقت نفسه. 
وام أي الهادئة ويصبحون قتلة دون أن يعرفوا 
تماماً. اموا 0 سور وسيم عي الود 
إنما على أية حال ليس هناك أية طريقة لإثباته. الشيء الوحيد الذي 
يجب أن يثير اهتمامك هو ما فعلهء, أى ما لم يفعله. وبهذا المعنى 
كان نقي الذمة. 

- هل يمكنك أن تكون على يقين مطلق من ذلك؟ 

- تماماً. لم يعرفه أحد أفضل مني. 

- أنا مسرورة حقاً لسماع ذلك من فمكء قالت أولفا. لأن 
السؤال الذي سألته لك, لم أسأله بالمصادفة. أتلقى رسائل مجهولة 
منذ وقت غير قصير. يكتبون لي أنني أخطِئ إذ ألعب دور ابنة 
خطيئتهم الوحيدة هي أنّ مفهومهم للعالم مختلف عن مفهومه. 

هذا هراء. قال جاكوب. 

فى :هذه الرساكل يوسفوفة لى .رجلا متعطها عتيدا وقاسا: 
إنها بالطبع رسائل مغفلة وشريرة: لكنها ليست غبية. تتحدث عن 
امور اعالزية محسويه” ومكوة 3 كتف ك3 سبالفة: وكاد ينتهي بي 
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-الآنثقام نفسة ووماًء قال جاكوت» ساقول لك:.شيمًاً. حين 
أوقف والدُّكِ كانت السجون مليئّة بأناس زجّت بهم الثورةٌ فيها إثر 
موجم أولى من الرعب. عرف الموقوفون. بأنه زعيم شيوعي 
فانقضوا عليه في أول مناسبة وأوسعوه ضرباً حتى فقد الوعي. 
وراح الحراس يراقبون المشهد بابتسامة سادية. 

أعرفوذاقالت أولفاء. بوافته خاكوب ةروف لها رافق 
مهنا غن اق كنندة: لقد وعَدَ نفسَهُ منذ زمن طويل ألا يعود ثانية 
للكلام عن هذه الأشياء. لكنه أخفق. فالناس الذين تعرّضوا لحادث 
يار عدن :مفتفون التسيه مق تذكنة. 

«أعرف. كررت أولغا لكنّ هذا لايد هشني. هشؤلاء الناس سّجِنوا 
دون محاكمة, ودون أدنى مبرر في أغلب الأحيان. وفجأةٌ يجدون 
أمامهم واحداً ممن يعتبرونهم مسؤولين عن ذلك! 


- منذ اللحظة التي ارتدى فيها والدك لباس السجن غدا سجيناً 
بين سجناء آخرين. لم يكن هناك أي معنىّ لإيذائه, اه أمام 
أعين الحراس المغتبطة. لم يكن ذلك سوى انتقام جبان. سوى 
الرغبة الأكثر دناءة في دَوْسٍ ضحيةٍ لا تستطيع الدفاع عن نفسها. 
وهذه الرسائل التي تتلقينها ثمرة للانتقام نفسه الذي هوء كما ينضح 
لي. أقوى من الزمن. 

- لكنهم يا جاكوبء كانوا حوالى المئّة ألف في السجون! وآلاف 
منهم لم يعودوا أبدا! ولم يُعاقب مسورّول واحد قطا هذه الرغية 
بالانتقام هي في الحقيقة رغبة لم تلبٌّ بالعدالة! 

الانتقام من الأب بابنته. شيء لا علاقة له بالعدالة. تذكّري أنك 
بسبب أبيك فقدتٍ بيتك الخاص وأنك اضطررت إلى ترك المدينة التي 
كنتٍ تسكنينهاء كما خرمتٍ من التحصيل الدراسي. توسنب أن يع 
تقوييا لع حرفي وبسبب أبيك يعذبك الآخرون ال ويلاحقونك؟ 
سأخبرك بأتعس اكتشافٍ في حياتي: العلا كمون س1 افضل: مث 
الملاجقين. بوسعي تماماً أن أتخيل الأدوار معكوسة. أنت يمكنك أن 
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تري في هذا المنطق رغبة بمحي مسؤوليته وتحميلها للخالق الذي 
صنع الإنسان كما هى. وربما يكون من الجيد أن تري الأمور هكذاء 
لآن التوصّل إلى النتيجة القائلة بعدم وجود فرق بين المذنب 
والضحية يعني التخلى عن كل رجاء . وهذا هو ما يُدعى بالجحيم يا 
5 


اقفن ميلقا ووز ينا هرقا رقا أرادتا معرفة كيف انته 
موعد الأمس مع كليماء لكنهما كانتا تعملان في الطرف الاخر من 
مؤّسسة الحماماتء ولم تتمكنا إلا حوالى الساعة الثالثة من لقاء 
صديقتهما والانقضاض عليها بالأسئلة. 

ترددت روزينا في الإجابة وفي النهاية أجابت بصوت قليلٍ 
الثقة: «قال إنه يحبني وسيتزوجتني. 

- رأيت! قلت لك ذلك! هتفت النحيلة. تقل معحطلة ؟ 

- قال إنه سيفعل. 

-لن يستطيع أن يفعل غير ذلك قالت الأربعينية. أنتِ سيكون لك 
طفل وليس لزوجته أطفال». 

هذه المرة اضطرت روزينا للاعتراف بالحقيقة: «قال إنه 
سيأخذني إلى براغ. سيجد لي عملا هناك. وإننا سنذهب في العطلة 
إلى إيطاليا. لكنه لا يريد أن يكون لدينا طفل في الحال. ومعه حق. 
فالسنوات الأولى هي الأجمل وإذا كان لدينا طفل لن يستفيد أحدنا 
من الاخر». 

وففت الادمفيلدة كذ هلة: ركيف» ستجهضين ؟) 

اانه دروزينا بالدواقةة. 

هل فقدت رشدك! صاحت النحيلة. 
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- لقد لعب بكِ بأصبعه الصغيرء قالت الأربعينية. ما أن تتخلصي 
من الطفل حتى يطردك. 

- ولماذا؟ 

تراهنين؟ قالت التنحيلة. 

- لكنه يحبني! 

- وكيف تعرفين أنه يحبك؟ قالت الأربعينية. 

- قال لي ذلك! 

- ولماذا لم يرسل لكِ خبراً عنه طوال شهرين؟ 

كان خائفا من الحب قالق دوو نذا 

د كنف 

- كيف تريدينني أن أشرح لك! كان خائفاً من أن يحبني. 

تَّ ولهذا السيب أنقطعت أخباره؟ 

- إنه اختبار أخضع نفسَهُ له. أراد التأكد من أنه لن يستطيع 
نسياني. هذا مفهوم أليس كذلك؟ 

- فهمت, استأنفت الأربعينية. وحين علم بأنه أعطاكِ طفلاً فَهِمَ 
دفعة وناخوة أنة لخ ينساك: 

- يقول إنه مسرور لأني حامل. ليس بسبب الطفلء بل لأنني 
اتصلت به. فهمَّ أنه يحبني. 

يا إلهي كم أنت حمقاء! صاحت النحيلة. 

دالا أو لننانا اذا عمقاءد 

- لآن هذا الطفل هى الشيء الوحيد الذي تملكينهء قالت 
الاربعينية. إذا أسقطت الطفل لن يبقى لك شيءء وسيبصق عليك. 

- أريد أن يرغب بي لأجلي آنا وليس لأجل الطفل! 

- ومن تظنين نفسك؟ لماذا يرغب بك لأجلك أنت؟» 

تناقشن مطولا وبانفعال. لم تكف المرأتان عن تذكير روزينا 

: 


ين الطفل.هى الورقة الوابحة الوحدية دهاء و أنعلنيا أذ تكخلضس 
منة. 


أبدا», أكدت النحيلة. 

فجأةٌ بدت روزينا كأنها بنت صغيرة وقالت (الجملة نفسها التي 
أعادت إلى كليما الرغبة بالحياة عشية الأمس) : «قولا لي إذنء ماذا 
علىّ أن أفعل! 

- أن تصمدي» قالت الأريعينية, ثم فتحت ارجا في خزانتها 
وأخرجت منه أنبوبة أقراص دواء. خذي» تناولي واحدة منها! 
أعصايك فى غاية الإرهاق. هذا سيهدّئك». 
اليوم. إنما خذى منها فقط عندما تحتاجين لتهدئة أعصابك. لا 
ترتكبي حماقات بعصبيتك. لاتنسي أن هذا الرجل شخص محتال, 
وليست هذه أولئ تجاريه! لكنه لن يفلت بسهولة هذه المرة!» 

فخ حدين عباتت لآ مورك مان :تقعل» كد الحطة لنث. نفسها 
مصممة.؛ لكن حجج زميلتيها بدت مُقنعة وتزعزغ كيائها من جديد. 
نزلت درجات الموؤوسسة., ممزقة. 

«سبق وقلت لك ألا تنتظرني هنا أبداء قالت وهي تنظر إليه بهيئة 
شريرة. بعد ماحدث بالأمس لا أفهم كيف تجروً! 

- أرجوك لااتغضبى! صاح الشاب بنبره يأئسة. 

اصمت! صرخت. لا تسبب لي مشاكل أخرى هنا فوق مافعلت, 

- لاتذهبي بهذا الشكل إذا أردتٍ أن لا أسبب لك المشاكل!» 

لم يكن باستطاعتها أن تفعل شيئًاً. فهناك نزلاء يأتون 
ويذهبون في البهى2. وفي كل لحظة يمر بقريها أناس بقمصان 
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ييضاء ». لم تنشأ لفت الأنظار وكانت مجبرةٌ على البقاء وهي تحاول 
في الوقت نفسه أن تبدى طبيعية: «ماذا تريد مني؟ قالت همسا. 

5 لا شيع » أردتثٌ فقط ا تغفري لى. أنا نادم يصدق عل 

- سبق وقلت لك,2 لاشيء بيننا. 

0 إذن' 

0 شظ2 

داقلث لكء لاد.و ]ذا لماتضدقتي: لن يعو مينتا كاذ إنهصيدية 
لكونه صديقي. 

أعرف. لا ألومك على نقىء: قال الشان: 

- سيعزف في حفلة موسيقية هنا غداً. آمل أنك لن تتجسس 

قلث لك أنني لا أتنازل لإعطاء كلمة شرف لأجل هذه الأشياء. 
0 الو ا د ات لف 

وح سي و 090 

- هذا لأنك لاتحبينني. تخجلين بي. 

- أنت تقول الحماقات. 

- لاتسمحين لي أبداً بالظهور معكء بالخروج معك... 

- اسكت! كررت له إذ راح يرفع صوته. ربما يقتلني والدي. سبق 
أن شرحتٌ لك أنه يراقبني. أما الآن: لاتغضبء يجب أن أنصرف». 

انعط وردنا تار ها سا من تكى 'المفقي فقا الفات ةورذ 

هك 


تزوجنا سيختلف كل شيء. لن يعود بوسعه أن يقول شيئاً. وسيكون 
لنا طفل. 

- لا أريد أطفالاً. قالت روزينا بقوة. أفضّل أن أقتل نفسي على 
أن أنجب طفلا! 

- لمان!؟ 

هكذا. لا أريد أطفالا. 

- أحبك ياروزينا». قال الشاب مرة أخرى. 

وأجابت روزينا: «ولهذا تريد أن تجرني إلى الانتحارء أليس 
كذلك؟ 

د الاثقها زلاسال ماه . 

تعم! الانتحار! 

- روزينا! قال الشاب. 

- أنت تقودني إليه مباشرة! أوكد لك ذلك! إنك تقودني إليه بلا 
شك! 

- هل أستطيع القدوم متحاة إلى نشكا شال يف ل 

- لاء ليس هذا المساء». قالت روزينا. ثم أضافت بنبرة أكثر 
تساهلاء وقد فهمت أنه يجب تهدئته: «تستطيع الاتصال بي إلى هناء 
يا فرانتيزيك, ولكن ليس قبل يوم الاثنين». واستدارت على عقبيها. 

«انتظريء قال الشاب. أحضرتُ لك شيئاً. لكي تسامحيني», 
وقدم لها رزمة صغيرة. 

أخذتها وخرجت بسرعة إلى الشارع. 


«هل الدكتور سكريتا شخص ذو خصوصية مبتكرة إلى هذه 
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- هذا هى السوّال الذي أطرحه على نفسي منذ أن عرفته, أجاب 
جاكوب. 

- الأشخاص ذوو الخصوصية لهم حياة جميلة بما فيه الكفاية 
حين يتمكنون من فرض احترام خصو صيتهم, قالت أولغا. الاكتور 
سكريتا ساه على نحو لايصدّق. ففي منتصف حديث ينسى عن أي 
شيء كان يتحدث قبل لحظة. وأحياناً يبدأ بمماحكة في الشارع 
ففصبل متاكرا اتن إلى ففايكة لكن. هذا لاتجرز أن يكن له 
ضغينة لأن الدكتور شخص خاصٌ باعتراف رسمي, ولا أحد غير 
إنسان غليظ يمكنه أن ينكر عليه حَقَّهُ في الخصوصية. 

- سواء كان ذا خصوصية أم لاء لا أعتقد أنه يعالجك بشكل 
3 د 

- دون شكء لكنّ الجميع هنا لديه انطباع أنَّ عيادته الطبية شيء 
ثانوي بالنسبة له. يمنعه من التركيز على كمّ من المشاريع الأكثر 
أهمية يكثير. غدا مثلا سيعزف على الطبول! 

د افتظوف» قال جاكوي مقاطفا ‏ أولقاء .قذه القمية :منفيكة 
إذن؟ ١‏ 

عاطلياً! المحظة كلها نعطاة بالملضقات القن تعلق أن غاذك 
الترومبيت الشهير كليما سيقدم هنا حفلة موسيقية؛ وأنَّ الدكتور 
سكريتا سيرافقه على الطبول. 

- هذا لايُصَدّقء قال جاكوب . لم يُفاجئني أبداً أن أعلم إن 
سكريتا ينوي العزف على الطبول. سكريتا أكبر حالم عرفتةُ في 
حياتي. لكني لم أره يحقق واحداً من أحلامه. حين عرفته في 
الجامعة لم يكن سكريتا يملك الكثير من المال. كان قوسا يفتقر إلى 
المال ويتخيل دوماً أكواماً من المشاريع لكسب المال. في ذلك الوقت 
أعد مشروعاً للحصول على كلبةٍ أنثى من نوع ويلش تيرييرء لأنه 
قيل له إِنَّ جراء هذا النوع يُباع الواحد منها بأربعة آللاف كورون. 
أحوئ العملنة الحسافة من.فووة ستحمل الكلبةٌ مرتين في العام 
خمسة جراء في كل بطن. خمسة مكررة مرتين تساوى عشرة: أربعة 
آلاف مكررة عشر مرات تساوي أربعين آلف كورون في العام. لقد 
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فكر بكل شيء. وضمن بصعوبة كبيرة مساعدة صاحب اذل 
الجامعي الذي وعد بإعطائه بقايا المطبخ كل يوم لأجل كلبته. كَتبَ 
لطالبتين أطروحتّئ دبلومهما لكي تخرجا له كلبته كل يوم. كان 
يسكن في مجمع للطلبة حيث يُمنع اقتناء الكلاب. لذا راح يقدّم كل 
أسبوع باقة ورد للمديرة. إلى أن وعدته باستصدار اسدتثناء 
لصالحه. خلال شهرين جه الوضع لأجل كلبته. لكننا كنا نعرف 
جميعاً أنه لن يحصل عليها قط. كان يلزمه أربعة آلاف كورون 
لشرائها ولم يُقرضة إياها أحد. . لم يأخذه أحد مأخذ الجد. الجميع 
اعدووةيهانه ا دالت ماكر ١‏ سكن المتساكن وكسور . » إنما في 
مملكة الخيال وحسب. 

- شيء جذاب تماماًء لكني لاأفهم مع ذلك محبّتك الغريبة له. فلا 
يمكن حتى الاعتماد عليه. إنه عاجز عن الوصول إلى مواعيده في 
الكت الفكه ريني في الدرع الكالي نما وعيديه بالامين. 

هذا الى ذققًا) كماها. لقد ساعدني كثيراً في الماضي. في 
الحقيقة لم يساعدني أحد مثلما ساعدني هو». 

أدخل جاكوب يده في الجيب العلوي لسترته وأخرج منه ورقة 
جزيو سارها +انححو تتفل ركدهية روقاء قحي 

«ما هذا؟ سألت أولغا. 

سشح». 

استمتع جاكوب لحظةٌ بصمت الشابةٍ المتسائلء واستأئف قائلاً: 
«هذه الحبة معي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. بعد السنة التي 


تضيدها فى السعن. ٠‏ فهمت أمرا. يجب أن يكون لدى المرء يقين 
واحد على الأقل: أنه سيدُ موتِه ويستطيع اختيار الوقت والوسيلة 
اللتين يريدهما له. بهذا اليقين يمكنك تحمل أشياء كثيرة. تعرفين أن 
- كانت هذه الحبة معك في السجن؟ 
- للأسف لا! لكني حصلتٌ عليها منذ خروجي. 
- حين لم يعد لك حاجة بها؟ 
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- في هذا البك لا يعرف المرء أبداً متى يمكن أن يحتاج إلى هذه 
الأشياء. ثم إن هذه مسألة مبدأ بالنسبة لي. على كل إنسان أن 
يحصل على سُمّ يوم بلوغه سن الرشد. ويجب أن يقام احتفال رسمي 
بقدر أكبر من الثقة ومن الهدوء الداخلي. لكي يعيش وهو يعرف بأنه 
سيد حياته وموته. 

- وكيف حصلت على هذا السم؟ 

- عمل سكريتا كيميائياً مبتدئاً في مخبر للكيمياء الحيوية. 
توجهتُ في البداية إلى شخص آخرء لكن ذاك الشخص اعتبر أن 
الحبة بنفسه دون أن يتردد لحظة واحدة. 

- ربما لأن هذا شيء ذى خصوصية. 

ريض ولعنٍ بالدرجة الأولى يمدي 0 0 
مُرادي. نمو أعقد: شرو الس العو اي يا 

ؤالت كل الأخطار إذن؟ 

ا سناكا أغادر هذا البد 7 ذعيت إلى إحدى 

أخيراًء قيل الأمر.. راح جاكوب بي ينظلر إلى أولغا ورأى أنها 
مسيم امسكة بذه: «صحيح؟ هذا خير جيد للغاية! آنا سعيده عدا 
لأجلك!» 
أن 0 لكنه. لحييته الخاصة.: نقهرة .فين 

كانت أولغا مهتمة بالخبر الذي كشف عنه جاكوبء إلى درجة 
نسيت معها أن تسأله عن الحبة الزرقاء الشاحبة التي وُضِعت بينهما 

09 


في ورقة الحرير المدعوكة. واضطر جاكوب أن يعرض لها 

ا ا او ور 
يمسو رلعهم لي المناداذ يعي للرمان و 
العمل؟ أستطيع أن أقول لك بأني لا أشعر بأي حب لوطني. هل هذا 
شيءسى من قبلي: 

لا أعرفء قال جاكوب. حفا ل أعوف: فيما يخصني, كنت 
مككلة) دما قفة الكقانة ميا الملن: 

وهنا نكو ف هذا سكفاء النعانفت: أو لحا لك لا شعن يان شيا 
يربطتي به. ما الذي يمكن أن يربطني به؟ 

- حتى الذكريات الأليمة بالنسبة لنا رابطة تلزمنا. 

- تلزمنا بماذا؟ بالبقاء في البلد الذي وُلِدنا فيه؟ لا أفهم كيف 
يمكن للمرء أن يتحدث عن الحرية دون أن يُلقي بهذا العبء عن 
وي ابسو ووو بج اموا ا و 

ف واكم هل تجدين ل الخصية هنذا؟ 
يي 

ء هذا 

ينه السرعةة اسمكت فده را سوك جما | ذه كنع لظفا 
لتأتي وتودّعني لا تستعجل بهذا المشكل». 

كانت الأمور تبدى دوماً مختلفة عما يتقعه. لم تكن تتصرف لا 
كامرأة تحبه في السر, رولا كابنة التبتى: تكن ليحيا مَتوِيا عهوّدا: 
أمسكت بيده برقةٍ بالغة» وراحت تنظر في عينيه وتردد: «لا تستعجل! 
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لن يكون للأمر أي معنى بالنسبة لي إذا لم يكن لِتَوَقْفِكَ هنا من غرّض 
سوى أن تود عني». 

وقع جاكوب بكي يه حير «سترىء قال. سكريتا انشنا درونة 
إقناعي بالبقاء لوقت أطول قليلا. 

- يجب حتماً أن تبقى وقتاً أطولء قالت أولغا. في كل الأحوال 
أمامنا وقت قليل جدا. فحت أن أعول ار إلى الحمامات..». وبعد 
لحظة تفكيرء أكدث أنها لن تذهب إلى أي مكان بما أن جاكوب هنا 

دولاء لا يجب أن تذهبي. لايجوزن أن تهملي علاجك. سأرافقك. 

- صحيح؟» سألث أولغا مليئة بالسعادة. ثم فتحت الخزانة 

كان الفرصي. الأزوق: الشاحب. قوق 'العتاولة..هلن. الووقة 

المفتوحة, وكانت أولغا الكائن الوحيد في العالم الذي كَشَّفَ له 
جاكوب حقيقةً وجودهء كانت منحنية باتجاه الخزانة المفتوحة 
وظيز ها اللسدء فكد حاكوي: أن هذا الترصن الأزرق الشاحب. هو 
مأساة حياته. مأساة مهملة, شبه منسية وربما حتى بلا أهمية. وقال 
لنفسه إنه الوقت المناسب للتخلص من تلك المأساة عديمة الأهمية, 
ليقول لها وداعاً بسرعة كبيرة ويتركها وراءه. غلّف القرص 
بالوريقة ودس الكل في الجيب العلوي لسترته. 

أكوهف: أولنا كسا هو التخز انة و ضعت فيه متففة و أغلقف 
الخزانة. «أنا جاهزة». قالت لجاكوب. 


كانت روزينا جالسةً يعلم الله منذ كم من الوقتء. على مقعد 
بالحديقة العامة, وعاجزة عن الحراكء دون شك لأنّ أفكارها أنشنا 
كانت ساكنةء مثيتة عند نقطة وحيدة. 


بالأمس فقط كانت تصدّق مايقوله لها عازف الترومبيت. ليس 
91 


فقطالأن كلاهةه كان لطيفاءيل كان اكذن بساطة أيكما “نات بوسهيا 
بتلك الطريقة أن تتخلى وهي مرتاحة الضمير عن معركة تنقصها 
القوة لأجل خَوْ ضها. 

أما منذ أن سخرت منها زميلتاها2ء فقد عادت إلى الشك 
والتفكير به بكراهية, وفي أعماقها خوف من ألا تتحلّى بما يكفي من 
المكر ولا بما يكفي من العناد لاستمالته. 

مزقتء بلا فضولء ورقة الرزمة التي قدَّمها لها فرانتيزيك. كان 
في داخلها قماش أزرق شاحب وفهمت روزينا أنه أهداها قميص 
نوم, القميص الذي أراد أن يراها فيه كل يوم؛ كل يوم وأياما كثيرة 
وطوال حياته. راحت تتامل لون القماش الأزرق الشاحب وخيّل لها 
أنها ترى تلك البقعة الزرقاء تنش وتنتشرء تتحول إلى بركة» بركة 
من الطيبة والإخلاص. بركة من الحب العبودي الذي سينتهي 
بالتهامها. 

من كانت تكره أكثر؟ ذاك الذي لايريدها أم ذاك الذي يريدها؟ 

كانت مذُيّتة إذن إلى المقعد بهذين الشعورين بالكره. ولا تعرف 
شيك «عغما دون حولها. عندما توقفت حافلة صغيرة عند حافة 
الرصيفء نتبعها شاحنة خضراء مغلقة وتناهث منها إلى روزينا 
أصواتٌ نباح كلاب. انفتح باب الحافلة الصغير وخرج منه عجوز 
يرتدي ساعِدةٌ حمراء فوق كمه. ا ال 
وبقيت لحظة دون أن تعي ما تنظر إليه 

صرخ العجوز نحى الحافلة الصغيرة آمراًء فنزل عجونٌ آخر 
يرتدي أيضاً ساعدةٌ حمراء فوق كمه ويمسك بيده عصاً بطول ثلاثة 
أمتار دُبّتت في نهايتها حلقة من سلك حديدي. نزل رجال آخرون 
واصطفوا أمام الحافلة الصغيرة. كانوا جميعاً رجالاً عجائز, 
وحعدقا يرتدون سواعد حمراء ويمسكون بأيديهم قينا طويلة 
رَوّدَتْ نهاياتها بحلقة من سلك حديدي. 
' لم يكن الرجل الذي نزل أولاً يحمل عصاً وكان ن يعطي الأوامر, 
نفذ العجائز عدة أوامر بالاستعداد والاستراحة؛ كأنهم فرقة جند من 
رماة رمام عريبي الشكل. ثم صرخ الرجل نكنة رأ أمرأ آخر, 
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فاندفعت فرقة العجائز جرياً في الحديقة العامة. هناك تفرّقوا 
وجرى كل منهم في اتجاه مختلف. يعض في الممراتء. والبعض 
الآخر فوق المروج. كان في الحديقة نزلاء يتنزهون وأطفال 
يلعبون» وتوقف الجميع فجأة للنظر إلى هؤلاء العجائز الذين 
يهاجمون مسلحين بعصي طويلة. 

روزينا أيضاً خرجت من غيبوبة تَأَمُلِها لكي تراقب مايحدث. 
لقد تعرفت على والدها بين العجائز وراحت تراقبه بقرف ولكن دون 
مفاجأة. 

ثمة كلب لقيط يعدو فوق أحد المروج تحت شجرة بتولا. ركمض 
أحد العجائز باتجاهه والكلب ينظر إليه باندهاش. رفع العجوز 
عصاه وحاول وضع حلقة السلك الحديدى أمام رأس الكلب. لكن 
العصا طويلة واليدين ضعيفتان بسيب الشيخوخة. يخطئ العجوز 
هدفه. تهتز الحلقة حول رأس الكلب فيراقبها الكلب بفضول. 

لكن مُتَقاعِداً آخر ذراغمة أقوى, هر ع لنجدة العجون, فوجد 
الكلبُ نفْسَهُ أخيوا أسينَ الحلقة الحديدية. شد العجوز العصاء 
فتغلغلت الحلقة إلى الرقبة كثيرة الويرء وأطلق الكل فياه : قهقه 
المتقاعدان وجرًا الكلب فوق المرج حتى الحافلتين المتوقفتين 
فتحا باب الشاحنة الكبير اذى تر عن سي دنا الكلاب؛ وألقيا 
باللقيط في الشاحنة. 

بالنسبة لروزيناء لم يكن كل ماتراه سوى واحد من عناصر 
قصتها الخاصة: إنها امرأة تعسة سين عالمين: عالم كليما الذي 
يرفضهاء وعالم فرانتيزيك الذي تريد الهرب منه (عالم الابتذال 
والمللء عالم الإخفاق والاستسلام) يأتي في طلبها إلى هنا على شكل 
فرقة الهجوم هذهء كما لو أنه يريد جرّها في واحدةٍ من تلك الحلقات 
الحديدية. 

في أحد الممرات الرملية» كان صبي في حوالى العاشرة من 
العمر ينادي يائساً كلبَهُ الذي تاه في دغل. . وبدلا من الكلب هرع إلى 
جوار الطفل والدُ روزينا مسلحاً بعصا طويلة. صمت الطفل في 
الحال. خاف من أن ينادي كلبه لِعِلمِهٍ بأن العجوز سيأخذه منه. 


03 


قاتدفعافن الممن لكن يهوت» لكن العجون راع يركضن ايشا ..زانها 
يركضان في وقت واحد . والد روزينا مسلح بعصاه والصبي الصغير 
الذي ينتحب أثناء ركضه. ثم دأر الطفل نصف دورةٍ وعاد أدراجه 
دون أن يتوقف عن الركض. دار والد روزينا هو أيضا نصف دورة 
وأكذا مركضان لشفا من ديد 

خرج كلبٌ من نوع تيكل من دغل. مد والدُ روزينا عصاه نحوه: 
لكن الكلب ابتعد فجأة وعدا إلى جانب الطفل الذي رفعه عن الأرض 
سكل اليش ريه هاون اخروة لمشاتدة بولك .وى هذا وانتزاع 
التيكل من بين ذراعي الطفل. فآخذ هذا يبكي؛. يصرخ, ويقاومء بحيث 
اضطر العجائز إلى ليّ ذراعيه وكَم فمه لآن صراخه يلفت فوق الحد 
أنظار المارة الذين بدأوا يلتفتون لكنهم كانوا يخشون التدخل. 

لم تعد روزينا تريد رؤية والدها وصحبّه. ولكن إلى أين 
تذهب؟ لديها في غرفتها الصغيرة رواية بوليسية لم تُنْهها ولا تثير 
اهتمامهاء وفي السينما يُعرض فيلم سبق أن شاهدته, وفي بهو 
ريشموند تلفزيون يعمل بشكل دائم. اثرت التلفزيون. نهضت عن 
مقعدهاء وبين جلبة العجائز التي ظلت تصل إلى أسماعها من كل 
جانب استعادت الوعي بكثافةٍ بما تحمله في أحشائهاء وقالت في 
نوها انه حمل تدس إنه يُغيّرها ويضفي عليها ثبلا. يميزها عن 
أولئتك المجانين الذين يتصبّدون الكلاب. أخذت تقول لنفسها إنها 
لاتملك الحق بالقكلي: لاكتلك: اللخق بالاستسااع» لادها تحمل فى 
بطنها أملها الوحيدء. بطاقتها الوحيدة للدخول إلى المستقبل. 

حين و صلت إلى نهاية الحديقة العامة لمحث جاكوب. كان على 
الرصيف أمام ريشموندء ويراقب مشهد الحديقة العامة. لم تكن قد 
رآته سوى مرة واحدة آثناء الغداء. لكنها تذكرته. المريضة التي هي 
مَؤٌقَتاً جارئُها والتي كانت تدق على الجدار كل مرة ترفع فيها صوت 
المذياع قليلا, لع نحيك يانك تنظ الى كل جنا 
ب ار 


0 . وجذتة ساخراً وروزينا تمقت 
السخرية. فكرت دوما أن السخرية أشبه بخفير مسلح يقف عند 
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مدخل المستقبل. .٠‏ حيث تريدء هي روزيناء الدخول: وأنّ هذا الخفوو 

يُمعن النظر فيها بعين فاحصة. ويرفضها بهزة من رأسه. نفخت 
جذعها وقررت المرور أمام هذا الرجل بكل غطرسة نهديها 
الاستفزازية. وبكل كبرياء بطنها. 

وفجأةً قال هذا الرجل (لم تكن تراقبه إلا بطرّف عينها) بصوتٍ 
رقيق وناعم: «إلى هنا. .. هيًا معي. 8 

لم تفهم أولاً لماذا يخاطبها. حَيّرَتُها الرقةٌ في صوته؛ ولم 
تفراقه جعاذا«قضي لكنينا انتحيت لأحقا وهي تلتفت, بأن كلب 
بوكسرء ا د ا النظر الإنسانية؛ يتعقبها. 

جذب وت اد الكلب. أمشكمة من طوقة: ركعال معي 
وإلاً فليس لديك أية فرصة». . رقع الكلث تكنو جاكوب: و أسا واثقا 
يتدلى هنه لسانه مثل راية طلقة. 

امتلأت مدةٌ ثانية بمهانة مضحكة, تافهة, إلا أنها أكيدة: لم 
ينتبه الرجل لِغْطَرَسَتِها الاستفزازية ولا لكبريائها. ظنت أنه يتكلم 
معهاء وهى يتكلم مع كلب. مرت أمامه وتوقفت عند درج مدخل 
ريشموند. 

خرج عجوزان مسلحان بالعصّي من الحديقة العامة وانقضًا 
على جاكوب. راحت تراقب المشهد بنية عدوانية ولم تستطع منع 
نفسها من أن تكون في صف العجائز. 

قاد جاكوب الكلب من طَؤْقه نحو درج مدخل الفندق فصرخ فيه 
أحد العجائز: «دع هذا الكلبي حالال”» 

والعجون الآخر: «باسم القانون!» 

اتظاهِنَ جاكوب بعدم الانتباه للعجائز ومضى في السيرء إلا أن 
عصأ تَدَلَت ببطء من الخلف على طول جسمه واهتزت الحلقة 
الحديدية بشكل أخرق فوق رأس الكلب. 

أمسك جاكوب بطرف العصا وأبعدها بقوّة. 

هرع عجوز ثالث وصرخ: «هذا تَعَدّ على النظام العام! سأطلب 
الشرطة!» 
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وانطلق صوتٌ حادَ لعجوزٍ آخر يتّهِم: «كان يركض في الحديقة 
052 للأطفال! أنت تفضّل الكلاب على الأطفال». 

0 روزينا 00 اديه ع أعاى دح المدخل؛ | وأخذ 
جسدها ويملؤها بقوة تم تعودية , كان حاكن والكلت ستيان نل منها 
دوو الدزع وطانى لجاكوب تيد اله ليكول إلى مخااجر ونه كلدي 

17 جاكوت د 00 الكنها لم تعد يد التراجع 
553 ا فندق 53 الاستشفاء رانين فندقاً للكلاب. الكلاب 
معدو 12 ينا 

كلمانا ل تسكن عهنا يحلقة: أنت: أنفنا نا انسةة كان 

لمحث روزينا في جملة جاكوب السخرية التي طالما وجدثها 
بغيضة والتي تُعيدها من حيث أتت؛ حيث لا تريد ا تكو شوش 
العكبت نظوها : أمسكفة: الكلى من طوقه» كلاهها تمسكان ين الان: 
جاكوب يسحبه إلى الداخل وهي إلى الخادج. ‏ 

واي الكلاب في المهود بدلا من الأطفال!» صرحت 
في وجهه. 

استدار جاكوب وتقاطعت نظراتهما وقد وحّد بينهما بغعض 
فجائئ عار. 


راح كلب الحراسة يعدى في الغرفة بفضول ولم يراوده قطعاً 
أي شك بأنه نجا للتو من خطر. كان جاكوب مستلقيا على الصوفاء 
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ويتساءل ما الذى سيفعله يه. كان الكلب يعجيه, فهى مرح ومليء 
بالطيية. لكن خلقّ البال الذي تأقلم به. خلال بضع دقائق: مع غرفة 
محيوله والسووله الذي اررضط يدها مرريا ط جد [ف2 مخ شحكن مجيول) 
كان كفنا كاك نكوق مرننا ردنا تاها الشمنافة. بعد أن تَشمّم كل 
اكات الغرفة2. قفز فوق الصوفا وتمدد بجانب جاكوب. فوجئ 
حجاكوب بهذاء إلا أنه تلقّى بلا تحفظ هذا المؤشر على الصُحبة. . وضع 
يده فوق ظهر الكلب وأحسّ, ميمستقا : يحرارة جسد الحيوان. 
لطالما أحبّ الكلاب. كانا قريبين: متحابّين: مخلصين, ٠‏ وفي الوقت 
نفسه عصيّينٌ تماماً على الفهم. لن يكون بالإمكان أبدا معرفة 
مايدرى فعاد في راش وكاب زشولي الطبوعة كين المقهوية عدون 
الوائقين والشوكرن, 


اخد يدك لاون الكاب «ورفكر بالسطود ا بدا عم 
إذا 0 و ل م 
هؤلاء الناس للقيام يحقاظهم المشووم؟ حب الأذى؟ بالتأكيد, ولكن 
أيفنا االوقية والتطاو.. لأن :الوغية : بالنظاء :روث تكويل: الغاله 
ا ااا ب ود بلسي الج لي إرالاة 
بالنظام هي في الوقد 0 رغبة 500 أن لكيه إخرق دائم 
كرُهُ الإنسان للإنسان إساءاته عن طريقها. 


ثم فكر بالشابة الشقراء التي أرادت منعه من الدخول إلى 
ريشموند مع الكلبء و سُعَرَ إزاءها بكرهٍ أليم. لم يكن العجائز 
المسلحون ل يستدروةة فيو يعردهم جيدا ويحسب حسابهم, 
لم يدك تكبا تيم موجودون ويجب أن يوجّدوا وسيكونون مضطهديه 
على الدوام . أما تلك المرأة فهي هزيمتة الأبدية. كانت جما 
وظهرت على الخشبة ليس كمُضطهدة بل كمُتفرّجةٍ تمائلث لِشدةٍ 
افتتانها بالعرض مع المضطهدين. لطالما استفظعَ جاكوب فكرةٌ أن 
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الذين يتفرجون سيكونون مستعدين لتثبيت الضحية أثناء إعدامها. 
لآن الجلاد أصبح مع الوقت شخصية قريبة وأليفة أما المعيطويد 
ففيه سيء تفوح منه رائحة الآأر ستقراطية العفنة. أصبحت روح 
الجمهور التي كانت في السابق بق تتماثل مع بوس المضطهدين تتماثل 
التوم هم يوسن المضطهدين. لأن مطاردة ل 0 
0 أصحاب الامتيازات: أولئك الذين يقروّون كتابا أو 
يملكون كلبا 

0ظش2522 الحار تحت يده ويقول لنفسه بأن 
تلك الشابة الشقراء جاءت لكي تعلن له. بحركةٍ خفية, أنه لن يكون 
محبوبا قط في هذا البلد: وأنها هي, » مبعوثة الشعب» ستكون مستعد 5 
ذدوها لتتضخة تقدّمه إلى الرجال الذين يهددونه بعصيّهم ذات 
الحلقة المصنوعة من سلك حديدي. عانق الكلب وضمه إليه. كان 
يفكر بأنه لايستطيع تركه هنا عرضة للخطر, وأنّ عليه أَخحْذَهُ معه 
كيدا عن هذا البلد. كذكرى للا ضطهاد.ء كأحد الناجين. ثم قال لنفسه 
بأنه يخفيى هنا هذا لح العرج حل اج المبادير البارنون 2 
الشرطةء. وبدت له هذه الفكرة مضحكة 

قرع الباب ودخل الدكتور سكريتا: كما عدت. بحثث عنك 
طيلة بعد الظهر. أبن تشكفف؟ 


- ذهبتٌُ لرؤية أولغاء ثم..». أراد أن يحكي حادثة الكلب لكن 
ل 
0 لقد قلتُ ل يرتليف 000000 
أموري لكي يدعونا كلينا». 

في تلك اللحظة قفز الكلب عن الصوفاء اقترب من الدكتور 


وانتصب على قائمتيه يه الخلفيتين ووضع قائمتيه الأماميتين فوق 
صدره. حك سكريتا نقرة الكلب. «حسنئا بوبء نعم أنت لطيف. .. قال 


دون أن يندهش من شيء. 
- يُدعى بوب؟ 
08 


00 ل و 6 
يعرفون الكلب لأنه يتجول في كل مكان. 

فهم الكلب أن الحديث عنه فسن وراح يهز ذيله وأراد أن يلحس 
وجه سكرينا. 

«أنت محلل نفسي بارعء قال الدكتور. يجب أن تدرسه لي اليوم, 
بعمق. لاأعرف كيف أتعامل معه. أخطط لأهداف كبيرة لها علاقة 

0 

- أن يتبئّك؟ 

دان عو د يد ع و ا بن نوت 

- دريد ا 

- لا. لقد باشرتٌُ هنا بتجارب طويلة الأجل ولا أريد إيقافها. 
يجب أصلا أن اكلطلتر عدا اليويم, لكر شاع الع در 
ا ل ا ال 0 
العالم. بغير ذلك, كنا :تعر ف تكدد ا ليس بوسع رجل عادي الحروج 
من هذا اليلد أبدا. ولدي رغية شديدة بالذهاب إلى إيسلاندة؟ 

لماذا إلى إيسلاندة بالتحديد؟ 


- إنها أفضل مكان ن لصيد السلمون», قال سكريتا. وتابع: «ما 
يُعقّد الأمور قليلاً هو أن برتليف ليس كبيراً : فى السن يما ركنى 
ليكون أ .سدحتاج الأمن: إلى أرد أشرح له أن الأبوة بالتبني حال 
قانونية لا شأن لها بالأبوة الطبيعية, وأنه يستطيع نظريا أن يكون 
أبي بالتبني حتي ل كان أصغر مني. ربما سيفهم ذلك إلا أنَّ لديه 
روحة ثابة هذا إنها إحدى مريضاتي. ستكون هنا بعد غد. أَرسلتٌُ 
سورى إلى براغ لاستقبالها عند نزولها من الطائرة. 
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- هل تعلم سوزي بأمر مشروعك؟ 

- طبعا. لقد ألزمتّها أن تفونء, بأي ثمنء بتعاطف حماتها 
المقبلة. 

- والأمريكي؟ ما قوله في ذلك؟ 

- هذا بالضبط هو أصعب ما في الأمر. هذا الشخص غير قادر 
أن يفهم بالتلميح. لذا أحتاج إليك. لكي تدرسه وتقول لي كيف 
أتصرف معه». 

نظر سكريتا إلى ساعته وأعلن أنّ برتليف بانتظارهما. 

«ولكنء: ماذا نفعل ب بوب؟ سأل جاكوب. 

- كيف أحضرتَة إلى هنا؟» قال سكريتا. 

شرح جاكوب لصديقه كيف أنقذ حياة الكلب, لكن سكريتا كان 
غارقاً في أفكاره ويستمع إليه بشرود. حين أنهى جاكوب كلامه., 
قال: 
يدون نوب نير ١‏ | موسيم سم 0 . بانتظار ذلك ستعطيه 
لا تير 
له قمه وألقى بالحبة في بلعومه. 

«خلال دقيقة سيئام ذوعا هاننا»: قال» وخرج من الغرفة مع 
جاكوب. 


رحب برتليف بزائريه وأجال جاكوب ناظريه عبر الغرفة. نم 
اقترب من اللوحة التي تمثل قديساً ملتحيا: «(سمعت ك نك ترسم, قال أ 
برتليف. 
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- نعم, أجاب برتليف, إنه معلمي القديس إليعازر. 

- كيف حدث أن جعلت له هالةً زرقاء؟ قال جاكوب مُظهراً 
مفاحجاتة. 

وان سح ل طر يت كار هذا الطرال. الناس عادة ينظرون 
لأن الهالة, ساكل كو دن الحقين ورقاءي 

عبّر جاكوب من جديد 0 مفاجأاته وتابع برتليف: «الناس 
0 0 ا د 
0 هادى وناعم لون الار ورد السماءع. 

- انتظرء قاطعه جاكوب. هل تقصد أنَّ الهالة هي أكثر من رمز؟ 

دوالتاكيد قال برتليف. الا ا ري داك 
متتقّلة. لاء طبعاً. فجبيتهم لايبعث نوراً أذرق الأ في لحظات معيذا 
فقط, 5 الرسامون شيثاً :فشيثاً يصوّرونها. بألوان مختلفة 
هناك سوى هالات مذمّبة لأنّه أكثر تزيينية, مما يدل دلالة أفضل 
تشبه الهالة الحقيقية للكنيسة في العصور ل 

هذ شيع كنة اجوله قال يجاكوت وتيك يركليت إلى كزان 
المشروبات. تناقش لحظات مع الزائرين لكي يعرف الزجاجة التي 

«أرجوك, لاتنسى ذاك الأنى التعيس. يهمُّني الأمر 200 

أكد سكريتا ل برتليف أنَّ كل شيء سينتهي على مايرام, وسأل 
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جاكوبُ ما الموضوع. حين أخبراه (فلنتامل في التكَدّم الأنيق 
للرجلين اللذين لم يذكرا أي اسم., 0 ٠‏ عبر عن شفقته 
الشنددة إذاع الو اله متكون الجر : 

«مَنْ مِنّا لم يعيش هذه المحنة! إنها إحدى الاختبارات الكبرى 
في الحياة. وأولتك الذين يستسلمون لها ويصبحون آباء رغم عنهم 
محكومون بهزيمتهم إلى الأبد. يصبحون شريرين مثل جميع 
الخاسرين ويتمنون المصير نفسه للآخرين جميعاً. 


- يا صديقي! صاح برتليف. إنك تتكلم أمام أب سعيد! إذا بقيتٌ 
هنا يوم آخن ان ادومين وك نري ابد وهو ولدل بجنين 
5-007 لأنك لم تصيع أبا وغما بغتك) 


- لا بالتأكيد. أصبحتُ أب بملء إرادتي وبفضل الدكتور 
سكريتا». 

وافق الدكتور بهيئة راضية وصرّح أنَّ له هو أيضاً فكرة أخري 
عن الأبوة مختلفة عن فكرة جاكوبء كما 5 تشهد على ذلك أصلاً حالةٌ 
غاليته سور مي . وأضاف: 2 الوحيد الدى يحيّرني قليلاً في 
نصمم أقراذ يحون على الإنجاب نهم يقصورون حتماً أنّ عبء 

وصفٌ برتليف وجهةٌ نظر الدكتور سكويتا بأنها تنتمي الى 
000 العنضرى لجرلي ادن بويع ا و 
الشرة. أولثك الذين لم يتغلفلوا بعيداً بما فيه الكداية في عالم ملدا 
الحب لايستطيعون الدكم على النساء إلا من خلال ما يرون. أما 
الذين يعرفونهن حقٌّ المعرفة فإنهم يعلمون أن العين لاتكشف سوى 
جزء يسير للغاية مما يمكن أن تمنحنا إياه المرأة. دكتورء حين دعا 
الله الجقرية لعمارية ‏ الحند :والتكاضن تكن «الفنيحين مكليا اذكه 
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بالجُميلين. أنا متيقّن أصلاً مِن أنَّ المعيار الجمالي لا ينبثق من الله 
بل من الشيطان. في الجنة لا أحد يميّز بين القبح والجمال». 

استأنف جاكوب الكلام وأكّد أنَّ الدوافع الجمالية لا تلعب أي 
دور في الاشمئزاز الذي يشعر به إزاغ#الإنجاب. «لكني أستطيع أن 
أذكر لكم عشرة أسباب أخرى تدعوني كيلا أكون أبا. 

تكلم. لدي فضول لسماعهاء قال برتليف. 

ألا لا أحب الأمومة, قال جاكوبء وقطع كلامه متأملا. 

العصرٌ الحديثٌُ فَضَعَ كل الأساطير. ومنذ زهن طويل كقت الطفولة 
عن أن ككون سن" الحو امة: افقد كشف فرويد العيول الجنسية لدى 
الطفل الرضيع وقال لنا كل شيء عن أوديب. جوكاستا فقط بقيتٌ 
غير قابلة لأن تَمسَّء لا أحد يجرٌ أن ينزع عنها حجابها. الأمومة 
هي التابى الأخير والأكبر الذي يخفي أخطر لعنة. ليست هناك رابطة 
أقوى من تلك التي تَقَيّد الأمّ إلى طفلها. هذه الرابطة تَشَّوّه روع 
الطفل إلى الأبدء وتَعِدٌُ للآم. حين يكبر ولدُهاء أقسى عذابات الحب. 
أقول إنّ الأمومة لعنة وأرفض المساهمة فيها. 

ثم» قال برتليف. 

- سبب آخر يجعلني لا أريد أن أزيد عدد الأمهات, قال جاكوب 
بنوع من الارتباك, هى أني أحب جسد المرأة, ولا أستطيع التفكير 
دون قرَفٍ بأنَّ نهد حبيبتي سيصبح كيس حليب. 

ثمء قال برتليف. 

دود كل آنا الذكقون مدقا يكف الأطناف وا البير فياك يما نلو 
النساء اللواتي يدخلن المشافي إثر انقطاع في الحمل, » بشكل أقسى 
من معاملتهم للنساء اللواتي ينجبن المواليدٌُء فيُظهرون لهنّ نوعا من 
الاحتقارء ناسين أنهم سيحتاجون بدورهم بالتأكيدء مرة واحدة في 
حياتهم على الأقل لمداخلةٍ شبيهة. لكنَّ هذا السلوك بالنسبة لهم فِعل 
مُنعكس أقوى من أي تفكير, لأنّ عبادة الإنجاب من ضرورات 
الطبيعة. لذا لا فائدة من البحث عن أقل حجة عقلانية في الترويج 
للإنجاب. وفي رأيك هل الصوت الذي تسمعه في أخلاق الكنيسة 


])03 


ماركس؟ إن الإنسافية الحى :قور ها الوغبة الوسيدة فى إكثان النوء 
ستنتهي إلى الاختناق : فوق أرضها الصغيرة. لكن الدعوة لإكثار 
00 الاك حين يرى اصورة ادرره تر ضع ع مولوداً أى د 0 
ل ير ا كن مو ها هيا ل برد 
في ظهري. 
- ثم قال برتليف. 


وبالطيعء د عن يهنا أن أتساءل إلى أى عالم سأرسيل طفلي. 
لن تلبث المدرسة أن تنتزعه مني لكي تحشى جمجمته بمضاداتٍ 
حقائقٌ عبثاً حاربثها أنا نفسي طوال حياتي. هل يجب أن أرى ابني 
يتحول أمام اا وم أبله؟ اوعلة ان العده أفكارى 
الخاصة نه يعاني لأنه سوف د يدْجّرٌ إلى النزاعات نفسها نفسها التي 
انجررث إليها؟ 

اقم قال موظيف» 

- وبالطبع؛ يجب أن أفكر بنفسي أيضاً. في هذا البلد يدفع 
الأطفال ثمن عدم طاعة الاباء. ويدفع الاباءٌ ثمن عدم طاعة الأطفال. 
كم من الفتيان مُنِعوا من الدراسة لأن آباءهم كان مغضوباً عليهم 
وكم من الاباء قبلوا بشكل نهائي أن يكونوا جبناء لسبب واحد هو 
عدم إيذاء أبنائهم؟ مَن يريد الاحتفاطظ :هنا ينوع من الخرية غلئ 
الأكلو بعلن ألا مصعم إظفالا قال جاكوت و ضحت 


موقت لكين سيان أخوي لك تكد الوهنانا حكن قال 
برتليف. 
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لكوي دوي ب عور أ موي 
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إذا كان لدي طفل فهذا يعني أنني أقول: لقد وُلدتُ, لم 
الحباة. ل ين ات ل ل يا 0 
ناو انك له قوم أن الحياة جميلة؟» سأل برتليف. 


أراد جاكوب أن يكون دقيقاً وقالٍ بحذر: «لا أعرف سوى شيء 
واحد هى أني لن أستطيع أن أقول أبدا: إنَّ الإنسان كائن رائّع وأريد 
أن أعيد إنتاجه. 

- هذا لأنك لم تعرف من الحياة غير جانب واحد والأسواً قال 
الدكتور سكريتا. لم تعرف قط كيف تعيش. فكويك نوها أن واجبك 
هوء كما يُقال؛ أن تشارك في الأمور في مركز الحقيقة. ولكن وما 
الحقيقة بالنسبة لك؟ إنها السياسة. والسياسة هي أقلّ ما في الحياة 
جوهريةٌ وأقلّه قيمة. السياسة هي الرَبّد الوسخ فوق سطح النهرء في 
حيخ أن.بحياة النين تجري في الأعماق. دراسة الخصوية الأنثوية 
شيء مستمر منذ آالاف السنين. إنه تاريخ راسخ و أكيد. وسواءٌ تماما 
بالنسبة له الحكومة التي تمسك بالسلطة. أنا حين أرتدي تفاذا 
قطاطدا وأفحص الأعضاء الأنثوية2. أكون أقرب بكثير إلى مركز 
الحياة منك أنت الذى كدت تفقد الحياة لأنك انشغلتتَ بخير 
الإنسانية». ١‏ 

وبدلاً من أن يُبدي جاكوب احتجاجاً؛ أيّدَ مآخذ صديقه؛ وحين 
شعر الدكتور بالتشجيع: تايمٌ: «أرخميدس أمام دوائره. مايكل 
أنجلىو أمام كتلته الحجرية. باستور أمام أنابيب اختياره. هؤلاء 
همع هم وحدهم الذين غيّروا حيأة الناس والذين صنعوا التاريخ 
الحقيقي, أما السياسيون..». توقف سكريتا ورسم بيده حركة 
احتقار. 

«أما السياسيون؟ سأل جاكوبء وتابع: سأقول لك. إذا كانت 
الفلوح والقتون. فى بالقعلحاءة التاويك الحتقية» إن التسابنة فين 
على العكس المختبر العلمي المغلق الذي تجرى فيه على الإنسان 
تجارب خارقة. يُلقى فيه بحيوانات تجارب إنسانية عبر فتحات 
أرضية. ثم يُرفعون إلى خشبة المسرح, مفتونين بالتصفيق 
ومرعوبين من المقصلة. مفضوحين ومجبرين على الوشاية. 
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عملث في مركز التجارب هذا كيخبري؛ لكني أيضاً خدمتُ عدة 
فوات شهاء! ااققويع الحى. أعرف أني لم أنتج أيه قيمة (لم أكن 
أسواً ممن عملوا فعى ء لكنى ناون تنك نومت افيه انل ,من كتيزين 
ماهو الافتنا: 

أفهمك, قال برتليف. وأعرف أشنا فرك التجارب ذاك؛ مع 
أني لم أعمل فيه كمخبريٌٍ أبداً. الاكحوان تهازب دوه كنك فى 
مسابو دم الحرب. المرأة التي أحببتُها آنذاك هي التي 

شت بي للغستابى. جاوؤوا إليها وعرضوا عليها صورتي في 
ازيل مه لسر اذ اخوي. العهنا تلكو و انث تعرفه أن الحن غالبا ها 
يأخذ ملامح الحقد. دخلث السجن بشعور غزيب بأآن الحب قادني 
إليه. أليس مدهشاً أن تجد نفسك بين أيدي الغستابى, وأن تعلم أنَّ 
في ذلك في حقيقة الأمرء امتيازاً لرجلٍ محبوب أكثر مما يجب؟» 


أجاب جاكوب: «إذا كان هناك شيء أثار على الدوام تقرّزي 
على نحى عميق لدى الإنسان فهى رؤية الكيفية التي تُفلِح بها 
فظاظتة, سفالتُةُ وغباوّةُ في التَّقَنْع بقناع الشاعرية الغِنائية. أرسلئكَ 
إلى الموت وعاشت 0 كناك و عاطق . لس بكوم وات 
صعدت إلى المقصلة بسبب امرأة محدودة الآفق, بشعورل شخص 
يلعب دورا في مأساة كتبها له شكسبير. 

ديعن الحرب» أت إلى باكرة: تابع برتليف, كما لى أنه لم يسمع 
اعتراضات جاكوب. قلت لها: «لاتخافي, برتليف لاينتقم أبد١».‏ 


- أتعلم, قال جاكوب: غانبا .ها أفكر بهديرودت. أنت تعرف 
القصة. يُحكى أنَّ هيرودت] إن علمَ بمولد ملك اليهود القادم عمل على 
كدل يجميع الم اليزد الجدة. خهية : فع ان عر شه أنا شخصيا أتخيل 
هيرودت بطريقة أخرى, مُدرِكاً في الوقت ذاته أنَّ هذا ليس سوى 
لعبة للمخيلة. كان هيرودت. حسب رأييء ملكا متعلماء حكيها 
0058 عمل وقتأ طويلاً في مختبر السياسة, وتعلّم كيف يعرف 
الحياة والناس. فهمَ أن الإنسان ما كان يجب أن يُخلق. م 
تكن شكوكه في غير محلها كثيراً أو مالاقة: إذا لم أخطئ فإن | 
أيضا شك بالانسان:وفكن نتدمين. .هذا القسم من خُلْقِه. 
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نعم وافق برتليف. كتب هذا في الإصحاح السادس من سفر 
التكوين: أمحو عن وجه الأرض الإنسانٌ الذى خلقتة: لأني حزنتُ أني 
0 
أكون على يقين من أل ادام يدم بد على هذا لضعق؟ غير أنا 
أدخل جو جعي وو ا ين 

رفع برتليف كدقيه ولم يقل شيئًا. 


«هيرودت ملك. لم يكن مسؤولا عن نفسه فقط. لم يكن 
باستطاعته أن يقول مثلي: فليفعل الاخرون مايشاوٌونء أنا أرفض 
الإنجاب. هيرودت ملك ويعرف أنه لم يكن عليه أن يقرر باسمه فقط, 
بل باسم الاآخرين أيضاء وقرر باسم الإنسانية كلها بأنَّ الإنسان الو 
يتحف انيه فكزاءين أكبمزيكة المو الد -الحده د. لم تكن دوافعه تتصف 
بالخساسة التي تنسبها له التقاليد. كان 0 هيرودت هو الرغبة 
الأنتل بتخليص العالم من براثن الإنسان 


وى لبا ل خريرياة تفي ؟ قال برتليف. إنه يعجبتي 
إلى درجة أنني اعتبارا : من اليوم سأفسر مذابح الأبرياء. عدي 
طريقتك. ولكن لاتنسّ أنه في اللحظة 2 لماه + أن 

بينة. كيه وكير هذا ار وقال للناس بأنه 4 يكفي اشيء واحد لعي 
هيرودت بلا شك أكثر تعلماً وأكثر : حبرة, وكان 55 بالتأكيد غِرَأً 
ولا يعرف الكثير عن الحياة. وكل تعاليمه لانّفْسّر إلا من خلال حداثة 
سنه وقلة كبرته. وإذا أردت سذاجته. ومع ذلك فقد كان يملك 
الحقرقة. 

- الحقيقة؟ من الذي برهن على هذه الحقيقة؟ سأل جاكوب 
بقوة. 
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- لا أحد. قال برتليف. لم ولن يبرهن عليها أحد. كان يسوع 
بحن ناه جنا لأسشكنه ميد اركف إكن يان حاف رسو شو كن ا 
هذه النتيجة بالحب وليس بالعقل. لذا فلا شيء يستطيع أن يبت في 
النزاع بينه وبين هيرودت سوى القلب. أن تكون إنسانا هل هذا أمخ 
ستدو لخدا زتعم 1ح 9 لابين لدي أي برهان على ذلك, أما مع 
المسيح فأعتقد قد أن الجواب هو نعم». قال قولة. والتفت موتسما شحو 
الدكتور سكريتا: «لهذا السيب أرسلتُ زوجتي إلى هنا للعلاج بإدارة 
الدكتور سكريتا الذي هو بنظري أحد تلامذة المسيح القديسين, ٠‏ فهو 
يستطيع تحقيق قدة يق معجزات وإعادة الحياة لأحشاء النساء النائمة. أرفع 
كأسى فى صحته!» 
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لطالما عامل جاكوب أولغا بجدّ أبويٌ. وكان يحب أن يصف 
نفسة.2 على سييل اللهوء ب «السيد العجون». لكنها مع ذلك كانت تعرف 
أن افقاك فساء كخر ام متضي د فقون ييقكل مقادى قناهاء فى ينا 
تحسدهن عليةه. أما اليوم, وللمرة الأولى, فكقد فكرت أنّ ثمة جانب 
عجوز لدى جاكوب. ففي شكل سلوكه معها أخذت تَشْتَمُ الرائحة 
العفنة التي يشعر الإنسان الشاب أنها تنبعث من الحيل الال الأكبر منه. 

يُعرّف العجائز من عادة التفاخٌّر بالعذابات التي ألمت بهم في 
الماضيء» ومن كونهم يصنعون لها متحفاً يدعون إليه الزوار (على 
فكرة: تلك:المتاخف النمسة قَلمَا تُذان!): كانت أولقا تدرك أنها المادة 
الرئيسية الحيّة لمتحف جاكوب وأنَّ سلوك جاكوب الكريم في غيريِّتِةٍ 
إزاءها يرمي إلى استدرار دموع الزوار. 

اكتشفث اليوم أيضاً أثمنَ مادةٍ غير حية في هذا المتحف: 
القرص الأزرق الشاحب. منذ قليل» حين فتح أمامها الورقة التي صر 
بها القرصء فوجئت لكونها لم تشعر بآي تأثر. ومع إدراكها بأن 
حاكوب نكن ب بالانتسان. فى أو قات «تصفية ,وعدت الاحتفالية التي 
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أطلعها بها على ذلك مضحكة. ع و اود و 0 
تفهم لماذا يريد إعادة السم للدكتور سكريقا يوم 0 ٠‏ فى حين 
راح يؤكد أن على كل إنسان راشد أن يكون سيد موته في كل 
التطلروف. إذا حدث وأصيب بسرطان في الخارجء ألن يحتاج للسم؟ 
ولكن لاء لم يكن القرص بالنسبة لجاكوب مجرد سمء بل كان من 
المكمّلات الرمزية التي يريد الان إعادتها للكاهن الكبير أثناء صلاة 
مقدسة. في هذا مايتير الضحك. 

خرجت من الحمامات ومضت باتجاه ريشموند. رغم كل 
تأملاتها المتحررة من الأوهام كانت سعيده بروية جاكوب. كان 
نويا رحية كديره بار 21 العد ابي ربعن متتحفة” وبآلا تعود فيه مادة: بل 
فيها موافاته إلى رق جاور ة تتتطر ونا افد من درطي 00 
إن فكرة تَواجُدِها برفقة أشخاص آخرين تفقِدُها الشجاعة, لاسيما 
أنها لاتعرف برتليف وأن الدكتور سكريتا يعاملها كشخص عادي مع 

سرعان ما أنساها برتليف خجلها. قدم نفسه بانحناءة عميقة 
ولام الدكتور سكريتا لأنه لم يعرّفه على امرأة مثيرة للاهتمام بهذا 
الشكل. 

أجاب سكريتا بأن جاكوب كَلَقَهُ بالسهر على الشابة, 0 
عها عة: تتسهيا إلى برتليف. لعلمه أنه ليس هناك امرأة 
أمامه. 

استقيل برتليف هذا العذر برضي ضاحك. ثم رفع السماعة 

«أمن لا يصد ق » قال الدكتور سكريتاء الى أية درجة يتكن 
صديقنا العيش ببحبوحةٍ في هذا الجحر الذي ليس فيه مطعم يقدم 
عشاغٌ مصبوظا». 


بحث برتليف في علبة سيجار مفتوحة وضعت قرب الهاتف 
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ومليئة بقطع فضية من ذات النصف دولار: «البخل خطيئة..». قال 
وهشى يبنسم. 

قال جاكوب إنه لم يلتق أبداً بشخص يؤمن بالله بهذا القدر من 
الورع ويعرف إلى هذه الدرجة كيف يستمتع بالحياة. 

«هذا يعود حتماً لكونك لم تلتق بمسيحيّ حقيقي. فكلمة إنجيل 
تعني2, كما تعرفون, رسالة في الفرح. الاستمتاع بالحياة هي 
الوصية الأهم للمسيح». 

رأت أولغا أن تلك مناسبة للتدخل في الحديث: «بقدر مايمكنني 
الثقة بما كان يقوله أسات تذتنا فإ ن الفشيحيين لايرون في الحياة على 
الأرض أكثر من وادٍ للدموع ويغتبطون بفكرة أنّ الحياة الحقيقية 
بالنسبة لهم تبدأاً بعد موتهم. 

- أيتها الانسة العزيزةء قال برتليف. لاتصدّقي الأساتذة. 

ب وحمي القديسوة» تابفت أولقا! لم يفعلوا شيئاً أبدأ سوى 
الزهد بالحياة. لقد ساطوا أنفسَهم مدلا “فو 1 مقا وضو | الحن: 
والتبحووا إلى الصوامع بدلا من أن يناقشوا مثلكم ومثلي. ينوا 
جذور النباتات بدلا من أن يطلبوا عشاءهم بالهاتف. 

- أنت لاتعرفين شيئاً عن القديسين, يا آنستي. لقد ارتبط هوّلاء 
الناس ارتباطا لاحدّ له بملذات الحياة. الفرق أنهم كانوا ينالونها 
بوسائل أخرى. برأيك. ماهى المتعة القصوى للإنسان؟ يمكنك أن 
تُخْمّني لكنك ستخطئينء, لأنك لست صادقة كفاية. هذا ليس لوماً لأن 
الصدق يتطلب معرفة النفس, ومعرفة النفس هي ثمرة سني العمر. 
وكيف تستطيع شاية تشع .متلك: بالشياب»- أن. تكون -صادفة؟ إنها 
لاتستطيع ان تكو ا لأنها لاتعرف حتى ما بداخلها. أما إذا 

فت, فعليها أن تقر معي أنَّ أقصى متعة للإنسان هي أن يكون 

موضع إعجاب. ألستٍ من هذا الرآي؟» 

الخابتة أولقا أنه :شيرف نكف أكدر: 

«لاء قال برتليف. خذى مثلاً عدّاءكُم الذي يعرفه جميع الأطفال 
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لأنه أحرز ثلاثة انتصارات أولمبية متلاحقة. أتعتقدين أنه زهد 


]]0 


متواصل على أرض ملعب لمن أن ينحنت وينادس الحب دنقل 
0 يضعها قوق ظهره ويجول بها مساحاب ل تنتهر 
ا و ا 0007 0 
جهودهما. هل تعرفين مامعنى سَماع تضفيقٍ من ملعب أولمبي 
فآئل 5 لسيف هناك محم أكيو كان قدحسن الاسكتوردة ساكين يعر 
لماذا يحمل سلة رمل فوق ظهره. لم تلبث عظمَة مسيراته الماراتونيّة 

في الصحراء أ اشرك عر المشحد» كديا وقديس الاسكندرية 
مأكير مثل عذاتكم 0 00 الس ميم لذ 
ذهب القديس ماكير إلى ديد في طيية دون أن يعرف عن نفسه. 
عنها أو تَذَكّرِي القديس سمعان الععودي ب في الصحراء عون 
قاطبةٌ “تمل بحماس. ذك لوثم اقياسي الخادق جل فاق حدو. 
الخاسدى: ااا ل ل 
كد وينة وا ونين في اليوم الذي أخبرثها فيه بعثة تجارية غاليّة بأنّ 
القديس سمعان بو اس الحاو ام 
بلحي وا باناس؟ لا تكوني ساجة يا اكيس يعرقون جيداً د 
ارو باسم الساطلة اليك بالحزول عن عموده والتخلى عن 
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المباراة. وكانت تلك محنة قاسية للقديس سمعان! لكنه أطاعء إما من 
قبيل الحكمة أو الحيلة. لم يكن آباء الكنيسة مُعادين لأرقامه 
القياسية, لكنهم أرادوا التأكد من أن غرور القديس سمعان لايفوق 
إحساسَة بالنظام. حين رأوه ينزل بحزن عن رأس عموده أمروه 
حال بالصعود خائية: بحيث أمِكنٌ للقدسن سمعان 7 يموت فوق 
عموده فسالا بحب ب العالم واعجابه». 


كانت أولغا تصغي بانتياه. وحين سمعت كلمات برتليف 
الأخيرة راحت تضحك. 

«ليس في هذه الرغبة بنيل الإعجاب شيء مضحكء أجدها 
بالأحرى مؤترة قال برتليف. ذلك الشخص الذى يرغب بإثارة 
الإعجاب مرتبط بأشباهه, إنه متمسك بهمء لايستطيع العيش من 
دونهم. القديس سمعان العمودي وحيد في الصحراء فوق متر مربع 
من قمة عمود. ومع ذلك فهى مع جميع الناس يتخيّل ملايين الأنظار 
ترنى إليه. إنه حا ضر في ملايين من الافكار ويبهجه ذلك. هذا مثال 
كبير على حب الإنسان وحب الحياة. لن تعرفي يا انستي العزيزة إلى 
أى حد مازال سمعان العمودي يعيش في كل منا. واليوم أيضا 
مايزال القطبّ الأفضل في كياننا». 

فرع الباب ودخل الغرفة نادل فعا أمامه عربة محمّلة 
بالطعام. مدّ مفرشأ فوق الطاولة ووضع الأدوات. بحت رليف دي 
علبة السيجارء ودس في جيب النادل حفنة من القطع النقدية. ثم 
بدؤوا بتناول الطعامء وكان ن النادل واقفا خلف الطاولة يصب النبيذ 
ويسكب ألوان ن الطعام المختلفة في الأطباق. 

كان برتليق يعاق ينيع ,على هذاق كل لون بو أشان,سكريقا إلى 
أنه لايعرف منذ كم من الوقت لم يتناول وجبة جيدة بهذا الشكل. 
و ل ا لكني كنتُ صغيرا. 

تَيدمْتٌ منذ الخامسة من عمري. ا ل 
وتنابه أيضا ينا لي خويوا. حي لطاع يون وجي التويب 


لحم القن 


117 


- الطفل المهجور يفقد الشهية. صدقونيء. حتى هذا اليوم 
يؤلمني 9 أكون دون أب أو أم. صدقونيء. حتى هذا اليوم. مهما 
كنك بعكو ا ٠‏ أعطي أي شيء لقاء أن يكون لي أب. 

- إنك تبالغ في تقدير العلاقات الأسرية. قال برتليف. الناس 
كلهم أقرباؤك. لاتنسّ ما قاله يسوع حين أرادوا تذكيره بأمه 
وأخوته. أشار إلى حوارييه وقال: أمي وأخوتي موجودون هنا. 

- مع ذلكء لح تكن لدى الكنيسة المقدسة,. حاول الدكتور سكريتا 
أن يجيبء أية رغبة بإلغاء العائلة أو استبدالها بالمجتمع الحر الذي 
يضم الجميع. 

هناك فرق بين الكنيسة المقدسة ويسوع. والقديس بولء إذا 
سمحت لي بقول هذاء هو في نظري استمرار ليسوع لكنه أيضاً مزوّر 
له. هناك أولا ذاك الانتقال الفجائي من شاوّول إلى بول! كما لى أننا 
لم نعرف ما يكفي من أولئك المتحمّسين المتعصبين الذين يقايضون 
عقيدة بأخرى بين ليلة وضحاها؟ ولا أريد أن يقول لي أحد بأن 
المتعصبين يُسَيّرُهُم الحب! إنهم دُعاة أخلاق يُتمتمون بوصاياهم 
العشر. لكن يسوع لم يكن داعية أخلاق. تذكروا ما قاله حين انتقِد 
لعدم احتفاله بالسبت. السبت للإنسان والإنسان ليس للسبت. كان 
يسى ع يحب النساء! وهل يمكنكم تَخْيّل القديس بول بملامح عاشق؟ 
لو عاد الأمر للقديس بول لأدانني لأنني أحب النساء. أما يسوع فلن 
يفعل. لا أري سوءا في كوني أحب النساء وكثيراً من النساءء وفي 
كوني محبوبا من النساءء؛ كثير من النساء». راح برتليف يبتسم؛ ' وتنم 
ابتسامته عن ابتهاج كبير بالنفس: «أصدقائي لم أعش حيأة سهلة, 
وقد واجهتٌ الغوث أكثر من هرة . لكة هناك نقيكا كان اللة ضيه 
كريماً معي. لقد عرفت كثرةٌ من النساء وأحببنني». 


أنهى المدعوون وجبتهم وبدأ لكالل كا ا 
الفملة ا برتليف. 
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فتِح الباب ودخلت طفلة. كانت طفلةٌ في الخامسة ربماء ترتدي 
ونا أنمضُن لك قا : أحيط وسطه بشريط أبيض عريض معلق على 
الطليق سعقدة كتير ة شقية أطوافينا الأجنحة. تمسك بيدها ساق زهرة: 
زهرة دهليّة كبيرة. وحين رأت في الغرفة هذا العدد الكبير من 
الناس الذين بدوا جميعاً مذهولين ويوجهون أنظارهم نحوها 
توقفت ولم تجرٌ أن تمضي أبعد من ذلك. 


لكن برتليف نهض» أكياء وجهة وقال: «لا تخافي أيها الملاك 
الصغير, تعالي». 

وإذ رأت الطفلة ابتسامة برتليف. كما لو أنها استمدّت الدعم 
منها. ضحكت مقهقهة وركضت نحو برتليف الذي اخذ منها الوردة 
وقيّلها على جبينها. 


أخذ الضيوف جميعاً وكذلك النادل يراقبون المشهد متفاجئين. 
بدت الطفلة زات العقدة الكبيرة البيضاء على ظهرهاء تنقية غلاكا 
صغيراً حقاً. . كان برتليف الذي يميل في وقفته إلى الأمام: والدهلية 
في يدهء يدك بتماثيل القديسين الباروكية التي نراها في ساحات 
المدن الصغيرة. 


«أصدقائي الأعزاء. قال وهو يلتفت نحو مدعويه:, لقد أمضيتٌ 
معكم وكا تدتعا بخد او اندي أن يكون هذا شأنكم أنتم أيضاً. 
بودي أن أبقى معكم حتى ساعة متأخرة من الليل, لكني لا أستطيع 
كما ترون. هذا الملاك الجميل جاء في طلبي للقاء إنسانة تنتظرني. 
كما قلت لكم بأني تلقيت من الحياة ضربات مختلفة الأشكالء لكن 
النساء أحببنني». 

كان برتليف يمسك إلى صدره وردة الدهلية بإحدى يديه, 
وباليد الأخرى يلمس كتف الطفلة. وجَّة تحية إلى جماعة مدعويه 
الضغيزة: وحدئة أوالقا استعراضياً بشكل مثير للضحك, وابتهجت 
لذهابه وَلِتَّواحُدِها أخيراً بمفردها مع جاكوب. 
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دار يرتليف نصف دورة واتجه د نحى الباب وهى يعطي يده للبنت 


الصغيرة. قبل أن يخرج انحنى فوق علبة السيجار ووضع في جيبه 
حفنة وافرة من قطع النقود. 


1 1 


وق الخال الهبكون الوسقة والؤخاخات ' الفارغة قوق العرية: 
وحين خرج من الغرفة سألث أولغا: 

«من تكون هذه البنت الصغيرة؟ 

- لم أرها سابقاً أبدأً. قال سكريتا. 

يوك ففلة فكل ملاك مسنفين قال يماكوت: 

- ملاك بمِدَّهُ بالعشيقات؟ قالت أولغا. 

- نعم قال جاكوب. ملاك قَوَاد ووسيط. هكذا حقاً أتصور 
ملاكة الحاوس: 

- لا أعرف إذا كان ذاك ملاكاً. قال سكريتاء لكن الغريب هو 
أنني لم أر هذه البنت الصغيرة قط مع أني أعرف تقريباً كل الناس 
هنا. 
من هذا العالم. 

سواء كانت ملاكاً أو ابنة إحدى خادمات الغرف أستطيع 3 
أؤكد لكم أمرا, قالت أولغاء أنه لم يذهب للقاء أمرأة! هذا الشخص 
فخوون مشكل مكيف ولأ تقفل نفيكا وى التفاخن: 

د اأهوة :كسا : قال جاكوب. 

ممكن, قالت اول لكني أصر على الاعتقاد بأنه أكثر 
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0 إليه ومعها 0 : في الساعة المتفق عليها. لدى 
بوتليف مريض جداً في السقيقة وقد تعض ليلة حب لخطر كبير. 

عد أ لق تر ندا أني على حق. كل تلك التلميحات إلى النساء 
ليست أكثر من تَسَدّق. 

رصاع بياس يو اي سه 

- هل هى مريض إلى هذه الدرجة حقاً؟ سأل جاكوب: 
التقانة: هق كدي التعاق بها لا تأتي إليه إلا من وقت لآخر؟ - 

ع وتوا )نا الجر كنبا يعض لشو مز نوتاة كان جاكوب 
بالخذلان ولم يرغبوا بالبقاء وقتأ أطول في هذه الغرفة التى ليست 
لهم. 

نهض سكريتا عن كرسيه: «سنعيد الآنسة أولغا إلى غرفتها ثم 
نقوم بجوله. لدينا أشياء كثيرة نناقشها». 

احتجت أولغا: «لا أريد أن أرقد منذ الان! 

د هالكسسنء لقن.حهاث الوقت هذا لذلك. امرك يذلك كطبيية» :قال 
سكريتا بقسوة. 

خرجوا من ريشموند ودخلوا الحديقة العامة. أثناء الطريق 
وجدت أولغا ا لجحاكوب بصوت هامس: كنت أريد 
قضاء السهرة معك... 

بل ا لأن سكريتا فرض إرادته بحزم. 
0 الشاية 00 ماركس» جايس ب أخام 
ا ل 
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«إذن: ما رأيك؟ سأل سكريتا حين أصبح وحده مع صديقه في 
ممر الحديقة العامة. سمعتّني حين قلتُ أنني بحاجة لأب. حتى 
الحجر كان سيشفق علي. بينما هى راح يتكلم عن القديس بول! هل 
هى عاجز حقاً عن الفهم؟ منذ عامين وأنا أشرح له أني يتيم؛ منذ 
عامين وأنا أمتدح له مزايا جوان السفر الأمريكي. لكت له 
هرو ا الاف التلميحات إلى حالات مكختلقة م" من التبئي. ووفق 
حساباتي» قإنه كان يجب أن توحي له جميع هذه التلميحات. منذ 


زمن طويلء بفكرة أن يتبثّاني. 

- إنه مفتون بنفسه أكثر مما يجبء قال جاكوب. 

ذهو كذلك: قال شكريةا ددا 

- إذا كان مريضاً جداً فليس الأمر مفاجئاً. قال جاكوب. هل 

- وأكثرء قال سكريتا. منذ ستة أشهرء أصابته جلطة جديدة 
خطيرة جداًء ومنذ ذلك الوقت مُنْع من السفر الطويل وهى يعيش هنا 
مثل سجين. حواتة فجلقة نشسط: وهو يعرف ذلك. 

- أرأيت, قال جاكوبء في هذه الحالة كان عليك منذ زمن طويل 
لديه سوى رد فعل حول نفسه. كان عليك أن تقدّم له طلبك بلا 
مواربة. وكان سيوافق عليه بالتأكيد. لأنه يحب إرضاء الآخرين. 
وهذا ينسجم مع فكرته عن نفسه. إنه يريد إرضاء أشباهه. 

- أنت عبقري! صاح سكريتاء إِنَّ هذا في غاية البساطة: هكذا 
هو الأمر بالضبط! ومن شدة حماقتي ضيّعتُ عامين من حياتي لأنني 
لم أعرف كيف أفك رموزه! أمضيتٌ عامين من حياتي في مواربات 
بلا طائل! والخطأ خطوّكء لأنه كان عليك أن تنصحني منذ زمن 
طويل. 

- وأنت! كان عليك أن تطرح علي السؤّال منذ زمن طويل! 

- لم تزرني منذ عامين!» 

117 


00000 ا ا 

دا لان وقد حَعلتةُ أبي, ريبما لفق أن يجعلدني ابنّة!» قال 

وافق جاكوب. 
حي يننا 17 الإنسان يقليل من الذكاع فاه جد تقل افيف 
ا إني لا أفكر بشيء آخر, 08 هذا هو 

ختصاصي: : تنتج الإنسانية كمأ لا يُصدّق من الأغبياء . كلما زاد غباءٌ 
الشخص رأدت ريت في الإنجاب الأتخاهن الكا فلو ستهون طقل 
واحدا | على الأكششر, والأشخاص الأفضل:» مثلكء ٠‏ يقررون عدم الإنجاب 
نهناكنا: إنها كارثة. إنني أمضي وقتي وأنا أحلم بعالم لا يولد فيه 
الإنسانّ بين غرياء, واإئما بين أخوته». 

راح جاكوب يستمع إلى كلام سكريتا ولا يجد فيه شيئاً كبير 
الأهمية. تابع سكريتا: 

«لا تعتقد أن الموضوع مجرد كلام! لست سياسياً بل طبيباً 
ولكلمة أخ معنى محدد بالنسبة لي. يكون الناسس أخوة عندما يكون 
لهم على الأقل أم مشتركة أو أب مشترك. جميع أبناء سليمان أخوة 
رغم أنهم ولدوا من مئة أم مختلفة. لابد أن الآمن كان راقفا! ما رانك 
أنت؟» 

كان جاكوب يستنشق الهواء الندي ولا يجد شيئأ يقوله. 

(يصعب جداً بلطم اسكانفك سكريتاء, إجيار الناس عدن 
الآتحان. حنسنا مذ أجل شوو الأجيال القادمة. لذن انسة هدق هي 
العسالة: لأه .فلن الاقل: أن قويعه فد عونا :وسائل: اخوئ. الكل 
مشكلة الإنجاب العقلاني للأطفال. ليس بوسعنا أن نخلط إلى الأبد 
بين الحب والإنجاب». 

1158 


لمكن لشي الوحيد الذي يهمك أ: أنت2, هو تخليص لحت عن 
الإتحاب هن النقب” 5 أن أطلمك على سخو و عن الشيء الموحود 
في أنبوب الاختبار هى سائلي المنوي». 

هذه المرة تيقّظ انتباهُ جاكوب. 

«مأ قولك؟ 

- أرى أن هذه فكرة مدهشة! قال جاكوب. 

خارقة 0 نيكة الظونةة شقيت. عدن الأنانين ماهر 
النساء من عقيون: لاتنسنٌ أنه إذا در نساء كثيرات 0 
الزبائن في كل أنحاء البلدء ومنذ لا ا 9 
الفحوص النسائية في مستوصف المدينة. إنك تفعل شيئاً زهيداً حين 
تقرّب إبرة ضخ من أنبوب الاختبارء ثم تلقح المرأة التي تفحصها 
بالسائل المخصب. 

- وكم من الأبناء لديك؟ 


- أقوم بهذا العمل منذ عدة سنين, لكن حساباتي 3 ترون كوا ٠.‏ لا 
أستطيع التأكد دومأ من أبوّتي: لذن مريضاتي, إذا أمكنني القول» 
يَخُنَنِي مع أزواجهنٌ. وأيضاً يعدن إلى بيوتهن, ويحدّث ألا أعرف قط 
إذا كان العلاج قد نجح. الأشياء أكثر وضوحا مع المريضات من هذا 
المكان». 

صمت سكريتا واستسلم جاكوب لأحلام يقظة ناعمة. لقد فتَنَّهُ 
مشرو ع سكريتا وكان متآثرا. لأنه عرف فيه صديقة القديم والحالم 
عين. القابل. لاو صادح: «لا مُدَّ أنه شيء حسن جدا أن يكون للإنسان 
أطفال من هذا القدر من النساء. .. قال. 


- وجميعهم أخوة». أضاف سكريتا. 
أكذا تسيوان::. يستتشفان 'الهؤاء. العطن .ويجعتان: استائف 
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«أتعرفء كثيراً ما أقول لنفسي إنه رغم وجود أشياء كثيرة لا 
تعجبئنا هنا نحن مسؤولون عن هذا البلد ا ا 
إلى الخارج بحرية؛ يسبب لي الحنقء لكني لن أستطيع أبدأ أ ن ألجا 
إلى النميمة والافتراء بحقٌ بلدي. على أن أفعل ذلك بحقٌّ نفسي أولاً. 
ومن منا فعل شيئاً قط لكي يكون هذا البلد أفضل؟ من منا فعل شيئاً 
قط لكي نصير قادرين على العيش فيه؟ لكي يصير بلدأ يمكننا أن 
مح حي اند في بوذا لاشيم وى رواحي أبدا في للدكا ام 
خفض سكريتا صوته وراح يتكلم بحنان: «أن يشعر المرء أنه في 
بلده يعني أن يشعر أنه بين ذويه. وبما أنك قلت بأنك مسافرء فقد 
فكرثٌ أن عليّ إقناعك بالمشاركة في مشروعي. لدي أنبوب اختبار 
لك. أنت ستكون في الخارج» وهنا سيولد أطفالك. وسترى أي بلدٍ 
رائع سيكون من الآن وحتى عشر أو عشرين عاماب» 

كان في, السماء كمن مستدين إبفي فيها حتى آخر ليلة من 
حكايتنا التي نستطيع: لهذا السببء2 أن نصفها بالحكاية القمرية). 
اصطحب الدكتور سكريتا جاكوب إلى ريشموند: «يجب ألا تافو 
50 

- يجب أن أسافر. هناك من ينتظرنيء قال جاكوبء لكنه كان 

- ليس لهذا أي معنىء قال سكريتاء يسرني أن يعجبك 
مشر و عي . غدا نناقشه يعمق». 
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اليوم الرابع 


كانت السيدة كليما تستعد للخروجء لكن رَوجها كان مايزال في 
التسرين. 

«ألا يجب أن تخرج أنت أيضاً هذا الصباح؟ سألت. 

- ولمّ العجلة! لدي الوقت للذهاب إلى أولتك البُلهاء». أجاب 
كليما. تثاءب واستدار إلى الناحية الأخرى. 


أعلنَ لها الليلة قبل الماضية أنه اضطرء في تلك المحاضرة 
المزعجة: للتعهد بمساعدة فرق الموسيقيين الهواة. وأنه بالتالي 
سيقدم حفلة موسيقية في السهرة: يوم الخميس القادم في مدينة مياه 
سكير 6 ورنة ا سود راف وطبف نان الجان. قال كل ذلك بلهجة 
شاتعنة: لكن المددة كليمنا كاتك تنظن إلية مو اخهة, ٠‏ وترى بو ضوق م 
أن تلك الشتائم لا تعبّر عن استنكار حقيقي لأنه لاتوجد حفلة البتة, 
ولأن كليما اختلقها بغرض وحيد هى أن يضمن لنفسه الوقت لواحدة 
من مغامراته الغرامية. إنها د تقراً ذلك في وجهه؛ لغ يكن جاسكطا عده 
أن يخفي عنها شيئاً. عندما استدار إلى الناحية الأخرى انها 
فهمت في الحال أنه لايشعر بالنعاس بل يريد إخفاء وجهه عنها 
ومنعها من تَقَصّيه. 

ثم ذهبت إلى المسرح. عندما حَرَمّها المرضء قبل سنينء. من 
أضواء المسرح, وجد كليما لها مكاناً تعمل فيه كسكرتيرة. لم يكن 
ذلك العمل كريهاء ” فهي تلتقي 5 بأناس مثيرين للاهتمام 

يع تنظيم وقتها بقدر كافٍ من الحرية. جلست وراء مكتبها 
اتعروي اننا رمال ببسي نتيا انر شد الك 

لاشيء مثل الغيرة يمتصٌُ كائناً إنسانياً بكامله. حين فقدت 
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كاميلا أمها قبل عام كان الحدث أكثر مأساوية بالتأكيد من مغامرة 
طادشة تقوم ييا عاركم الترومبيت. مع ذلك فإن موت أمها التي 
تحبها حبأ هائلاء وُلِد أقل إيلاماً لها. تَزيّنَ هذا الألم, زأنة ييا 
بألوان متعددة: وُلِد في داخلها حزن وحنين وتأشر وتوبة (هل اعتنث 
كاميلا بشكل كافي بأمها؟ ألم تهملها؟) ) وأيضا ابتسامة صافية. 
انتشر هذا الألم, من قبيل الرحمة في, جميع الجهات: وراحت أفكار 
كاميلا تتقافز قرب نعش أمها, وتحلّق نحو ذكريات من طفولتها. 
وإلى أبعد من ذلك أيضاء إلى طفولة أمهاء تحلق كدق عشرات مز 
الهموم العملية, تحلق نحو المستقبل المفتوح حيث ترتسم قامة كليما 
مثل عزاء (نعم, إنها أيام استثنائية كان زوحُها فيها عزاءً لها). 

على العكس من ذلكء لم يكن ألم الغيرة يتطور في المكانء بل 
يدور مثل مِخرّطة حول نقطة وحيدة. هنا لا يوجد انتشار. إذا كان 
موت الأم قد فتح الباب لمستقبلٍ مختلفٍ, أكثر عزلة وأكثر نضجاً 
ييا فا: ن الألم الذي سببه عدم إخلاص الزوج لم يفتح باباً لأيّ 
مستقبل. كل شيء مركّز في الروّية الوحيدة (والحاضرة دوماً) 
للجسد الخائن؛ مركز في اللَوْم الوحيد (والحاضر دوماً). حين فقدت 
أمها كان بوسعها أن تسمع الموسيقاء كان بوسعها حتى أن تقراً؛ 
وحين بدأت تفار لم يكن بوسعها أن تفعل شيئًا على الإطلاق. 

في العشيّة بالذات فكرت أن تسافر إلى مدينة المياهء لكي تتأكد 
من وجود الحفلة الموسيقية المشبوهة؛ لكنها سرعان ما عدَلتْ لأنها 
تعرف أن غيرتها تُصيب كليما بالرعبء وأنّ عليها ألا ُظهرها له 
صراحة. لكن الغيرة راحت تدور في داخلها مثل محرك مُحْتَدِمِ ولم 
تستطع منع نفسها من رفع سماعة الهاتف. قالت في سرها لكي تبرر 
لو كيا لتفسنينا . بأنها تتصل يالمحطة دون قصد محددء على سييل 
القبلية نكل لأنيا لددتكن :معطي التركية. على تهرين؛ العر اسلزت 
الإدارية. 

حين علمت أن القطار يتطلق في الساعة 11 عوراكاء تخنات 
نفسها تجوب شوارع مجهولةء تبحث عن ملصق باسم كليماء تذهب 
إلى تقابة تشجيع السياحة لتسأل إذا كانوا على علم بحفلة موسيقية 
يُفتّرّض أن يعزف فيها زوجهاء ٠‏ وافعة القديا روفي كص بانة 
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لسع ا ا ا 0 
ا ل عن الذقا خلدل. ينااان ال مواجهةً. ستستمع إلى 
انها 0 أن تبقى أياماً ا وفتي در كبو دي 
رى غيرتها. كانت تخاف 0 تفقذه, وبسيب هذا الحخوف ريما 
تنتهي إلى فقده! 

. لكنّ صوتا آخر سرعان مائجيب بسذاجة ماكرة: ولكن لاء إنها 
موسيقية وقد صدَقتةا وتحديداً لأنها لم تعد تريد أن تغار, ققد أخذثة 
على محمل الجدًء وقبلّث تأكيداته دون شكوك! ألم يقل لها بأنه ذاهب 
إلى هناك دون متعة. وأنه يخشى من قضاء يوم نكِد! لذا قررت 
الذهاب إليه هناكء فقط لكي تُعِدَ له مفاجأة ممتعةاً في اللحظة التي 
سيحَيِّي فيها كليما بِقَرَفِه وهى يفكر برحلة العودة المنهكة, » سورف 
تنزلق إلى أسفل خشبة المسرحء. سيراها ويضحكان معا! 

سلمت المدير الرسائل التي كتبثها يصعوبة. كانت موضِعٌَ تقديرٍ 
في المسرح. كانوا يقدّرون أن تتصرف زوجة موسيقي شهير 
ا وكا الدرن البحيت يت كيان د كبر ها عدن 


ا لعفف وق حل نت قن لقو واد 
الضائع. 
ع 


الساعة هي العاشرة ومنذ قليل استلمث أولغا من يد روزينا 
كلاءة كير ومفكاها. ٠»‏ مثل كل يوم. دخكلت إحدى الحجرات: نزعت 
ثيابها وعلقتهاء ثم ألقت بالملاءة حول جسمها مثل رداء روماني 
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إلى صدر المكان حيث القاعة التي يوجد فيها المسبح. وضعت 
ا او ع ا ا و 0 
بأن السسافة درو لصحتهاء ا السياحة قليلاً بتطويح 
يديها. حرّكت الماع الذي راح ينضح داخل فم امرأةٍ زلقة اللسان 
نمل انك محر ةا ميوندت هده لكر اناقي ويه وله يصوت يداف 
هذا ليس حوض سباحة!» 

كادي السباء ففرفضات فى هداء الفسي رمعل ضفادع ضخكمة. 
وكانت أولغا تخشاهن. فهنّ جميعا أكين عنها هنا جر أمزى متها 
و على أجسادهن قدر أكبر من الشحم والجلد. غطست إذن بيتهن,؛ 
ذليلة. وبقيت بلا حراكء. مقطبة الحاجبين. 

فجأة لمحث شاب عند مدخل القاعة. كان 5حعون! ويرندي 
بنطال جينز أزرق وكنزة مثقبة. 

«ماالذي يفعله هذا الشخص هنا؟» صاحت. 
نظرت جميع النساء إلى الجهة التي تنظر إليها أولغا ورحن 
ينفيفن ويصرحن. 

في تلك اللحظة دخلت روزينا القاعة وصرحت: 

«هناك سينمائيون يقومون بزيارة. وهم سيصوّرونكن في 
شريط الأخبار اليومية». 

صدرت ضححخة كبيرة عن النساء في المسيح. 

احتحّث أولغا: «ما هذه الحكاية! 

علش هلوا على اذى هن الإوارة كالعدوو وين 

0 الإدارة, لم يستشزني أحد!» صاحت بيو 
وَجَدَثها بلا 00 «يا انستي, سد تمر اللاف العناشدية حين 
يرونك على الشاشةنى» 
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بيديها (لم يكن ذلك صعباء لأن نهديهاء كما نعلم, يشبهان خوختين) 
ولبنصد 0 ا 
أطوّلهُما: «من فضلكن, ا 1 ا 
هنأ». 
0 أن تشوع من العسيع ثم .معدت الدرجات وفعت 
قدمها على أرض القاعة المبتلطة. كانت العلاغة عيللة تكن فناة: 
«ولكن لا تذهبي هكذ!! صاح الشاب صاحب الكنزة العتقية: 
- يجب أن تبقي ربع ساعة أخرى في الحوض! صاحت روزينا 
بدورها. 
د إتهنا محتقي أنقجن البسع مقوقيا خلف طون ها : 
- تخاف أن يُسرّق منها جمالها! قالت روزينا. 
- أرأيتمء الأميرة! قال صوت من داخل المسبح. 
- من لا تريد أن نصوّرهاء تستطيع الذهاب بطبيعة الحالء: قال 
التتكضن الطومل الذى كر تدى الكيدة. 
نحن من جهتنا لسنا خجلات! نحن نساء جميلات» قالت سيدة 
٠‏ دولكن يجب آلا تذهب هذه الآنسة! بقي لها ريع ساعة أخرى!» 


قالت روزينا محتّجّة وهي تنظر في إثر أولغا الني اتجهت عائدةٌ 
بعِناد نحو حجرة الثياب. 


ا ارم على روزينا الكونها بهذا المزا بيه 
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لماذا تَمَائَلَْتْ كلياً مع جمهور النساء السمينات اللواتي قابلن مجيء 
الرجال بزقزقات فرحة؟ 

ولماذا: أغبلاً: ؟ فوفك ملك النماغ- السعيتات يهذ1 القن مد 
الفوح؟ هل أزدن إظطبان جمالون أماع النشيان و خوارتهة: 

لا. كان مَبِعَثُ وقاحتهن العلنية, يَقَيَدْيَنَ بأنهن لايتتلكن أى قد 

من الجمال. كنَّ ممتلئات بالضغينة إزاء صبا النساء, ويتمئيل | أن 
يغر ضن أحسنا دفن غيز الصالحة للاستعمال جنسياً, لكي يَشِين يَسين 
بالعري الأنثوي ويسخرن منه. أردن الانتقام ونَسْف هالة الجمال 
الأنثنوي بواسطة بشاعة أجسادهن, لأنهن يعرفن أت الأجساد, بشعة بشعة 
كانت أم جميلة: ا فى الحا ع وأن الجسد البشع يلقي بظله 
على الحسة الجميل وفن تيسن فى أذن الرجل قاثا: انطر: هذه في 
حقيقة زاك الجسد الذى يسحرك! انظرء هذا الثدى الكبير الرخو هو 
نفسه ذاك النهذ الذي تعشقه مثل مجنون. ١‏ 

كان انعدامُ الحياء الطافح بالسرور لدى السيدات السمينات في 
المسبح, أشبه بدائرة من حُبٌّ الجثث نُصِبَتْ حول الشباب الزائل. 
ووجودُ امرأةٍ شابة في المسبح لكي تكون الضحية جعل هذه الدائرةٌ 
أكثرَ مَثاراً للفرح. حين التفث أولغا ف جادءة الحمامء فِسَّرٌ فْسَدْنَ تلك 
الحركةً على أنها تخريب لاحتفالهنٌ الفظ وغضبن. 

لكن روزينا لم تكن سمينة ولا مسنّة, حتى أنها كانت أجمل من 
أولغا! لماذا لم تتضامن معها إذن؟ 

لى أنها قررت القيام بعملية الإجهاض, ولو أنها كانت مقتنعة 
بأن حب سعيداً ينتظرها مع كليما لتَصرّفت بطريقة مغايرة تماماً. 
فوَّغْئ المرأة بأنها محبوبة من شأنه أن يفصلها عن القطيع, 
وروزينا كانت ستعيشء بافتتان؛ فرادَتّها غير القابلة للتقليد. كانت 
سترى في السيدات السمينات عدوّاتء وفي أولغا أختاً. كانت 
ستغيثها. مثلما يغيث الجمال الجعال: والسعادةٌ عاد 5 أخرى: 
والحبُ حب آخر. 


لكن روزينا نامت بالأمس توما سيئاً جدا وقررت أنها 
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د عي 1 
المَبَدْعِم الذي يحمبة المجتمع والتقاليد. سس اكد الذي تملكه 
هى شموليةٌ المصير الأنثوي المجيدة, الذى يَعِدُها بالقتال لأجلها. 


وأولتك النساء في المسبح كن يمن بالضبط الأنثوية بما فيها 
من شمولي: أنثويّة كل ما هى أبدي كالحبّلء والإرضاع, 0 
الأنثوية التي تضحك هازءةٌ من فكرة تلك الثانية العابرة التي تظن 
فيها المرأة أنها محبوبة وتشعر فيها بأنها متفرّدة على نحو لايقبل 
التقليد. 

اليسك هناك مهيا لحة ممكنة نين افو أة متكتهة بتر اذفينا دؤنية 
النساء اللواتي ارتدين كَفَنّ شمولية المصير الأنثوي. بعد ليلةٍ من أرق 
مُتقل بالتأملات انحازت روزينا (يالعازف الترومبيت المسكين؛) إلى 
شف اول النساء. 


كان جاكوب يمسك بالمقود. وبوب يجلس بجانبه على المقعد 
الأمامي, وفي كل لحظة يدير زأهنة نحوه ويلعق له وجهه. بعل 
المقصورات الأخيرة لمدينة المياه الصغيرة يقوم بناء برجي. لم يكن 
موجودا هنا في العام 0 الور مسي بداء وسط 
د لب ادم ري ل كارا 
يفكر بأن الله كان رحيماً مع الكلاب لأنه لم يُدخْل في رووسها 


الإحساس بالجمال. 
لعي 3ه الكل وجي هن وريد ات لجو اما ا 


لكنها لاتسوء أيضا 00100 إثارةٌ الضحك أكثر فأكثر: ا : لقد كان منذ 
عهد قريب كيحية مقطاودة القاسن فقن ومساء أمسن شهنَ فية مطاردة 
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للكلاب. كما لى أن المشهد مايزال هو نفسه بتوزيع آخر. تلعب فيه 
مجموعة من المتقاعدين دور قضاة التحقيق واالحخراسن: ويمثل 
رجال الدولة المسجونين كلبُ بوكسر وكلبٌ هجين وكلبُ تيكل. 

تذكد أنَّ جيرانه وجدوا قطتهم, ٠:‏ قبل. بضع. سنين؛ أمام يأب 
منزلهم وقد عرس مسماران في عينيهاء وقطِع لسانهاء وأوثقت 
قوائّمها. كان الصغار في الشارع يلعبون على طريقة الكبار. داعب 
بايا لاو را 
ذلك فعندما ا يو ا نحو المرأة 
الوائقة عن 'الحفية. 

«أنت متشرّد غير قايل للإصلاح», قالت.ء وسألت جاكوب 
معتذرة, منذ كم من الوقت يضايقه الكلب. 

حين أجاب جاكوب بأن الكلب أمضى الليل عنده وأنه أعاده 
الآن بالسيارة؛ بالغت المرأة في التعبير الصاخب عن شكرها ورَجَنَهُ 
أن يدخل. أجلسته في قاعة خاصة كانت ثقام فيها دون شك الولائم 
الخاصة وذهبت د في طلب ا 
له يده: الا أنك شخص لليف حقاً لكي تأت إلى هنا بالسيارة 
0 بوب: هذا د لحن ولايفعل شيئا سوى التسكم. لكننا 

نكل سروت قال جاكوب وركضت المرآة ال المطبخ. ثم 
روع نحاكوي كنك أكن موت هن رسطاسن العتنا قنية الضراة. 

«القذرون! صر الرجل ثم استدار برأسه نحى المطبخ ونادى 
زوجته: فيرا! تعالي إلى هنا! هل سمعتٍ ماذا يفعل أولئك القذرون في 
الأسفل!» 

عادت فيرا إلى القاعة بصينية عليها طبق حساء يتصاعد منه 
اليكان, جعت واضنان بساكري إلى كران قضنة منها موك بعكية 
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الأمس. كان الكلب جالساً تحت الطاولة ويستسلم لمداعبته خلف 
أذنه. 

عندما أنهى جاكوب حساءه نهض الرجل بدوره. ركض إلى 
المطبخ وأحضر منه لحم خنزير مشوي مع عشبة الكنودل. 

كان جاكوب قرب النافذة وكان يشعر بالارتياح. كان الرجل 
يكره الناس في الأسفل (مما فَتَنْ جاكوب: فالرجل يعتبر مطَعَمَةُ 
بمثابة مرتفع, أولمب» مكان قصيّ وعال). ال 
وباك و اأشكر السيدء قالت, لقد أعاد لك بوب». 
في الخارج ششيس والأوراق المصفدكة ع 
لمتكم ليد فالنزل مرتفع حقاً فوق العالم 

معام بي اا ل ال ان ا 
«لديك صني صعير حييل, قال. 

1170008 قالت المرأة. لا أعرف ممن ورث هذا الأنف الكبير». 

تذكرَ جاكوب أنف صديقه وقال: «قال لي الدكتور سكريتا إنه 
عالجك. 

تا ل 

يا 5 الآم الشاية, وفكُرَ جاكوب بأنَّ 
ثمة احتمالاً في أن يكون الطفل أحد نجا< .أت مشروع سكريتا في 

تحسين النسل. 

«إنه ليس بطبيبء إنه ساحر». قال الرجل بإعجاب. 

فكّرَ جاكوب بأن هؤّلاء الأشخاص الثلاثة في هذا المكان الذي 
يخيّم عليه سلاخُ بيت لحم هم العائلة المقدسة. وأنّ طفلهما لم يولد 
من والدٍ بَشَّريٌَ بل من الإله - سكريتا. 

من جديد همهم الطفل ذو الأنف الكبير بكلام غير مفهوم ونظر 
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إليه الأب الشاب بحتٌ. «أتساءلء قال لزوجته. مَنْ مِن بين أجدادك 
البعيدين كان له أنف كبير». 
لدكتور سكريتا رجن بذاك بمقنة أيفناء 


- بالتأكيد» قال جاكوب. إنه لَعَزاءٌ كبير أن يفكر المرء بأنه 
بيتهنا فق رواته افي: القين هن رمق طويل» سمرك رحكرل أده عون 
لعالة. 
ب اي الان أشبه بحلم فانتازي» 


استلم فرانتيزيك النقود من السيدة التي أصلح لها ثلاجتها للتى. 
خرج من المنزلء امتطى دراجته الوفيّة ومضى إلى الطرف الاآخر 
للمدينة الصغيرة لتسليم حصيلة اليوم للمكتب الذي يدير خدمات 
إصلاح الأدوات المعطلة لمجموع المنطقة. كانت الساعة تتجاون 
الثانية بقليل عندما أصبح حرأ تماماً. شك :محزك: الذواهة و انطلق 
باتجاه موسسة الحمّة. لمح الليموزين البيضاء في ساحة الوقوف. 
أوقف الدراجة بجانب الليموزين تحت القناطرء واتجه نحى بيت 
الشعب لأنه افترض أنّ عازف الترومبيت موجود هناك. 

ليست الجرأة ولا الروح القتالية هما الشيء الذي قَادهُ إلى 
هناك. د ريد إثارة الفضائح. على العكس عدا مهما | 
يسيطر على نفسه: أن يطيع, ٠‏ أن يستسلم كلياً. راح يقول لنفسه بأنَّ 
حبَّةُ كبير إلى درجة أنه يستطيع تحمل كل شيء باسمه. ومثل أمير 
الحكايات الحيالية2. الذي يقاسي الالام والمواجعء يجايه التثين 
ويجتاز المحيط من أحل الأميوة: كان مستك| لقبول إهانات جائر 
إلى حد خرافي. 
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لماذا هو متواخ فنع إلى هذا الحد؟ لماذا لا يلتفت بالأحرى إلى 
امرأة اكوم باعتبار أ النساء في مدينة المياه الصغيرة هذه 
كثيرات إلى درجة ند تثير الشهية؟ 


فرانتيزيك أصغر سنا من روذيناء وهذا يعني, » لسوء حظه أنه 
سكين هذا : . حين سينضج أكثر سيكتشف قابلية الأشياء للزوال 
وسيعرف أنه, وراء أفق واحدة من النساء ينفتح أفق نساء أخريات. 
غير أن فرانتيزيك مازال يجهل ما الزمن. فهى منذ الطفولة يعيش في 
عالم مستمن ولا يتغير؛ ٠‏ يعيش في نوع من الأبدية الساكنة. مازال 
لدي الآت نمه والاع نفسها أيضنا. وروزيناء التي جعلت منه رجلا؛ 
تَخيّم فوقه مثل غطاء قبة السماء, القبة الوحيدة الممكنة. إنه 
لايتصور الحياة من دونها. 


وعدها عشية الأمسء, طائعاً بألا يتجسس عليهاء وكان في تلك 
اللحظة صادق العزم على عدم مضايقتها. راح يقول لنفسه بأنه 
لايهتم إلا بعازف الترومبيت وطالما أنه الشخص الذي يلاحقه فلن 
ينكث بوعده. لكنه كان في الوقت نفسه يعلم أنَّ هذا ليس سوى عذر 
وأنّ روزينا سوف تدين سلوكه. لكن الأمر بالنسبة له أقوى من أي 
تفكير ومن أي قرار عَرْمَ على تنفيذه؛ إنه أشبه بالإدمان : كان يجب 
أن يراه؛ يجب أن يراه مرة أخرى, مطرّلاً وعن كثبء يجب أن ينظر 
فيوااحية إلى وَجَعِه أن ينظر إلى هذا الجسد الذي يبدو اتحادةٌ مع 
جسد روزينا غير قابل للتخيّل وغير قابل للتصديق. يجب أن ينظر 
ليه لكي يُعاين بنفسه إمكانية التفكير باتحاد جسديهما أو عَدَمها. 


كانوا قد بدووا بالعزف: الدكتور سكريتا على الطبول» رجل 

قصير ضثئيل الحجم على البيانى وكليما على الترومبيت. جلس في 

القاعة بعض الشبان من مُحِبِي الجاز الذين انسلوا إلى هناك لحضور 

التدريبات. لم يكن هناك مايدعى فرانتيزيك لأنْ يخشى من اكتشاف 

حضوره. فهو متأكد من أن عازف الترومبيت لم ير وجهه مساء 

الثلاثاء بسبب أنوار الدراجة المبهرة. وأنه بسبب حذر روزينا لا 
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قاطع عازف الترومبيت الموسيقيين وجلس بنفسه إلى البيانو 
لكي يعزف للرجل القضسن ‏ .مقطها: :نتصنونة بإيقاع آخر. كان 
فرانتيزيك جالسأ على كرسي في آخر القاعة؛ وراح يتحول ببطء إلى 
ظل لن يُفارق عازف الترومبيت لحظة ذلك اليوم. 


عاد من نَزْلِ الغابة ونَّدِمَ على أن الكلب المرِخ الذي كان يلعق له 
وجهه لم يعد بجانبه. ا ا ا 
على قنذا الفكا تقاغوا رقرعةطة انين حناقة الخفس :والاويهية 
بحيقرمات: ماسقطا عقه الآن :قازر 3 هذا "اليلن ييةة. السوولة: نون 
متاع ودون عبءء وحدهء بمظهر الشباب الحدًا ع (والجميل مع ذلك), 

كان يحاول استيعاب فكرة أنه يغادر بلده. ويحاول جهده 
امكحفنان كياتة القاضية :يخاو ل حهده أن دراها مال فتطن:واسة 
يلتفت نحوه بحنين, منظر بعيد إلى درجة تسبب الدّوار. لكنه لا 
مقط ذلك وما يستطيع أن يراه عقلياً خلفه كان ضئيلاً مسطحاً 
مثل أكورديون مغلق. واحتاج أن يبذل جهدا لكي يستحضر نتّفأ من 
ذكرياتٍ يمكن أن تمنحه الوهمَ بأنه عاش حياةٌ ما. 

أخذ ينظر إلى الأشجار من حوله. أوراقها خضراء وحمراء 
وصفراء وبنية. بدت الغاباث مثل حريق. قال لنفسه بأنه يسافر في 
اللحظة التي تشتعل فيها الغابات وبأنّ هذه النيران الرائعة غير 
المحسوسة تلتهم حياته وذكرياته. هل يفترض به أن يتألم لكونه لا 
يتألم؟ هل يفترض به أن يحزن لكونه لايشعر بالحزن؟ 

لم يكن يشعر بالحزن. إنما لم تكن لديه أيضاً رغبة 
بالاستعجال. وحسب ما اتفق عليه مع أصدقائه في الخارج كان 
عليه أن يجتاز الحدود في تلك اللحظة؛ لكنه شعر من جديد بأنه 
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فريسة كسل متردّد مرف به جيداً في دائرة علاقاته وطالما عرّضة 
للسخرية لأنه يستسلم له تحديداً : في الظروف التي تتطلب سلوكاً قويأ 
وكا ما كان يعرف أنه سيظلٌ يوكد حتى اللحظة الأخيرة بأنه 
سيسافر في اليوم نفسه., ولكنكتسن له امهنا أنه منذ الصباح يفعل كل 
ها بوشعة لك يور خرن لحظة مغادرة مدينة المياه الفاتنة هذهء حيث 
اعتاد منذ سنين أن يأتيٍ لروية صديقه على فترات متباعدة جداً 
أخيانا: إنما يسرور نوها 


أوقف السيارة (نعم2. حيث وقفت سيارة عازف الترومبيت 
البيضاء ودراجة فرانتيزيك الحمراء) ودخل إلى المطعم ‏ المشرب 
الذي يفترض أن توافيه أولغا إليه بعد نصف ساعة. أفحكة طاو له 
في صدر المكان قرب النافذة التي يمكن من خلالها الإطلال على 
الأشخان المشتعلة في الحديقة الخامة: لكن روحلا مإركننا كان يشغلها 
لسوء الحظ. فجلس جاكوب إلى الطاولة المجاورة. لم يكن يرى 
الأشحان حن هتالة: وبالمقابل فقذ اسه نظرَة ذاك الرجل الذى بدت 
عصبيّتَهُ للعيان والذي لم تكن عيناه تفارقان ل الباب ويوقّع بقدمه على 
الأرض. 


تلق أخير ا “قف كليفا عن كسيف واقدوت. اللقاقيا قري 
الزجاج. ابتسم لها كما لى أنه أراد بابتسامته تلك أن يؤّكد لها بأن 
اتفاقهما مازال سارياء أنهما هادئان ومتواطئان ويثق كل منهما 
بالآخر. كان سكت في جين الشاية عن جوت تأكيدى لابتسامته, 
لكنه لايجده. أقلقه الأمر. لم يجروٌ أن يتكلم عما يقلقه. ودخل مع 
ا ا 0 
ذلك فقد كان رِحْمٌ كلماته صمت الشابة, كا هذه الكلمات تصطدم 
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قاطعته: «غيّرتُ رأيي. سيكون ذلك جريمة. ربما تستطيع أنت 
أن تقوم بفعل مشابهء أما أنا فلا». 

شعر عازف الترومبيت أن كل شيء ينهار في داخله. حدج 
ونا مضو خالا المح ولوريد وكو ندا باذ مون لم يد 
في داخله غير تعب يائس. وكررت روزينا: «سيكون ذلك جريمة». 
أخذ ينظر إليها وبدث له غير حقيقية. هذه المرأة التي يعجز عن 
تذكر شكلها حين يكون بيدا عنهاء تبدى له الآن كأنها إدانتة 
الموبّدة. (يرى كليماء مثل كل واحد مناء أن الأشياء التي لاتدخل إلى 
حياقة مين ناكلهاء كدويهنا وعضيو نا ليست حقيقية؛ أما مايأتي من 
الخارج: بشكل فجائي وعرّضيء فهى في نظره لاحقيقي. للأسف! 
ليس هناك ما هى حقيقي مثل هذا اللاحقيقي). 

طن الخال الذي تعرّف على عازف الترومبيت ذاك اليوم أمام 
طاولتهماء حاملاً لهما كأسي كونياك فوق صينية وقائلا لهما بنبرة 
مرحة: «تريان أني أستطيع قراءة رغباتكما في عيونكما». وقال 
لروزينا الملاحظة الماضية نفسها: «خذي حذرك! الفتيات سوف 
يقتلعن لك عينيك!» وضحك بصوت مرتفع جدا. 

هذه المرة كان كليما أكثر استغراقاً في خوفه من أن يعير 
اهتماماً لكلمات النادل. شرب جرعة كونياك ثم مال نحى روزينا: 
000 كنتٌ أظن أننا اتفقنا . لقد قلنا كل شيء. لماذا غيرت رأيك 

5؟ روزيناء كنتٍ تفكرين مثلي بأن على أحدنا أن يكرس نفسه 
له ونحن لانفعل هذا إلا بدافع الحب» ثم ننجب 
طفلاً في اليوم الذي نريد فيه ذلك معاً حقأ». 


تعرّف جاكوب في الحال على الممرضة التي أرادت تسليم بوب 
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للعجائز. كان ينظر إليها مأخوذاً. وكله فضول لمعرفة ما يدور 1 
وبين محدّثها من كلام. لم يكن يميّز كلمة واحدة لكنه يرى جيدا ان 
الحديث متوتر إلى أقصى حد. 

سومان نا" التي »من خلال تعيين ليجل :انه طق للقى ندا 
كا تدده احتاع تروت لكن ودعي الفدرة على الكادم: كانت تعابيره 
ني بيانة يساول: إتناغ العزأة وانهبيتويقل لها 'لكن الغن ا ةدترم 
الصمت بعناد. 

ل سطع عاكوى دقع كنسة من التتكون نال عدا ما موف 
للخطر. وماتزال الشابة الشقراء تبدو له ذاك الشخص المستعد لتثبيت 
الصبحية رينت قوم الحازد يعطه : ولم يشك لحظة بأن الرجل يقف 
في صف الحياة و في في بف الموت. يريد الرجل إنقاذ حياأاة 
شخص ماء ويطلب المساعدة. لكن الشقراء ترفض. وسوف يموت 
إنسانٌ بسببها. 

لاحظ بعدها أن الرجل كف عن الإلحاح؛ بدأ يبتسم ولم يتردد 
في مداعبة حد المرأة. هل اتفقا؟ إطلاقاً. كان الوجِه. تحت الشعر 
الأصفرء ينظر يعناد إك التغين متكنا نظزة الويحل: 


لم يقىّ جاكوب على إيعاد نظره عن المرأة الشابة التي لم 
يستطعء منذ الأمس, أن يتصورها إلأّفي ملامح مساعد الجلادين. 
كان لها وجه جميل وفارغ. جميل بما يكفي لاجتذاب رجل؛ وفارغ 
بها يكفي لكر دضيع فيه جمد تو يسارد كان ذلك الوح فخويراء لكن 
جاكوت يغوف أله لخوو يقر اه ولس يجنالة: 
كان يقول لنفسه بأن آلافأ من وجوه أخرى عرفها جيداً, 
تحضرّهُ في هذا الوجه. بأن حياته بأكملها لم تكن سوى حوار 
مستمر مع ذلك الوجه. عندما كان يحاول أن يشرح شيئاً لهذا الوجه 
يستدير بهيئة مُغتاظة؛, ويرد على حججه بالكلام عن شيء آخر. 
عندما يبتسم له, كان هذا الوجه يلومه على مرحه؛ حين يتوسل إليه. 
كان هذا الوجه يكَّهِمُهُ بالفوقية. هذا الوجه الذي لايفهم شيئأ ويبتٌ 
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في كل شيء وجه فارغ مثل صحراء ومزهدٌ بصحرائه. 


قال جاكوب لنفسه إنه ينظر اليوم إلى هذا الوجه للمرة الأخيرة 
ويمضي غدا بعيد| عن سملكتة 


روزينا أيضاً لاحظت جاكوب وعرفته. شعرت بنظراته مثبتة 
عليها فخافث. رأت نفسها مطوّقة برجلين أضمرا التواطئٌء بنظرتين 

كان كليما يجتّرُ حجَجَهُ وهي لاتعرف بماذا تجيب. فضلت أن 
تكرر بسرعةٍ قولها بأنه عندما يتعلق الأمر بحياة طفل قادمء لايعود 
هناك مايمكن للعقل أن يقوله وأن العواطف وحدها هي التي يجب 
أن تتكلم. أشاحت بوجهها بصمت لكي تبعده عن مجال النظرة 
المزدوجة. وأخذت تحدق عبر النافذة بنظرة ثابتة. عندها. وبفضل 
درجة معينة من التركيزء أحست بالشعور بالمهانة الذي يولد لدى 
عشيقةٍ وم أسيءً فَهْمُهُماء وبداأ هذا الشعور يختمِر في روحها مثلما 
تككين العحرذة. وبسبب عجزها عن التعبير عن هذا الشعور بالكلمات 
فقق تر كك يتردق مخ فدتنها ‏ المتر كرك نوها على التقطة نفسها من 
الحديقة العامة. 

. إلا أنها في الموضع الذي كانت تحدق إليه مذهولة لمحت فجأةً 
قامةٌ مالوفة لها وتملّكٌها الذعر. لم تعد تسمع مايقوله كليما. إنها 
النظرة رقم ثلاثة التي تُسدّد سبَطانتها إليهاء وهي النظرة الأكثر 
خطورة. لأنه لم يكن بوسع روزينا أن تجزم من عساه أن يكون 
المسؤول عن أمومتها. فأول رجل نظرت إليه بعين المراعاة هو 
الذي يراقبها الآن خلسةً من الحديقة العامة مختبئاً وراء شجرةٍ لم 
تكنه ناما عن الففون: لم يحدث ذلك سوى في البداية طبعاء لأنها 
مذ ذلك الو قك :ساك قينا فشكا تفيل لأختنان بعاز فن القزرو فحت أنا 
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تختر الخديعة بل الحقيقة. قررت 000 


الأمومة أساساً شيء مقدس إلى درجةٍ رأت من المستحيل معها 
أن يكون مسبَّيُها رجلا د ا مو و 0 
إلا من رجل يروق لها. تقدُّهُ وتعجب به. وحين ممعت عير الهاتف 

مسد كليما رداس ذا ريزينة أرجت من أفكارها ولاحظث 
ايتسامته. قال لها إنه يفضّل أن يقوما بجولة في السيارة في الريف» 
مثل المرة الماضية: و 8 
مثل جدار بارد. 

خافث. كان فرانتيزيك مايزال خلف الشجرة في الحديقة العامة 
وعيناه تحدّقان بنافذة المكان. ما الذي يمكن أن يحدث إذا وقف 
مثل الثلاثاء الماضي؟ 

«حساب كأسي الكونياك», قال كليما للنادل. 

أخرجت روزينا أنبوباً زجاجياً من حقيبة يدها. 

أعطى عازف الترومبيت النادل ورقة نقدية ورفض الباقي 

فتحت روزينا الأنيبوب, أفو خف .مقة: قوهيا :١‏ في باطن يدها 
وابتلعتة 
اه 

«تعالي. هيا بنا». قال» ونهضت روزينا. رأت نظرة جاكوب 
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حين أصبحا في الخارج نظرت بقلق نحو الحديقة العامة, لكن 
فرانتيزيك لم يعد هناك. 
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لان خاكر ور أخذ المي بار وجلسٍ إلى ار 
الحديقة 5 العامة المحدة 6 50 0 هذه الأشجار تشبه 
حريقا يلقي فيه سنين حياته الخمس والأربعين. كم ابزلقق تقار 
تناوله وأخذ يتفحصه كتب على الأنيوب اسم دواء مجهول. وأضاف 
في الداخل بلون أزرق شاحب. بدا له ذاك غريباً. 


ديفي الساعات احير الذي يموي في يدوي وعدت صخر 
الأحداث تتخذ معنىئ استثنائياً وتتحول إلى مشهدٍ مجازي. فكر: 
نامعتك أذ لزاه لي الدوم تيد ليوب حبوب زرقاء سيا على 
طاولة؟ ولماذا تتركها لي هنأ هذه المرآأة بالذات, وريثة القمع 
السياسي ووسيطةٌ الجلادين؟ هل تريد أن تقول لي عبر ذلك أن 
ضرورة الحبوب الزرقاء الشاحبة لم تنقض بعد؟ أم أنها أرادتء. من 
خلال التلميح إلى حبة السم, أن تعبّر لي عن حقدها الذي لا ينضب؟ 
أم أنها أرادت أن تقول لي أنني بمغادرتي لهذا البلدء أبرهن عن 
الاستسلام نفسه الذي أبرهن عنه لى أنني ابتلعت الحبة الزرقاء 
الشاحبة التي أحملها في جيب من سترتي؟ 

فنّش في جيبه. أخرج الورقة المصرورة وفتحها. بدا له الأن 
وهو ينظر إلى الحبة أن لونها أغمق قليلاً من حبات الأنبوب المنسي. 
فتح الأنيبوب الزجاجي وأسقط منه واحدةٌ في يده. نعم, حَبَّتُهُ أغمق 
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قليلاً جذاً وأصغر. أعاد الحبتين إلى الأنبوب. وتأكد وهو ينظر 
إليها الآن أنه لايمكن اكتشاف أي فرق من النظرة الأولى. الموثُ 
المقنَّع يقبع في أعلى تلك الأقراص المسالمة والمخصصة بلا شك 
لعلاج اضطراباتٍ عادية جداً. 

في تلك اللحظة اقتربت أولغا من الطاولة. سارّع جاكوب إلى 
إغلاق الأنبوب بالسدادة. وضعه قرب المنفضة ونهض لاستقبال 


صديقته. 
وهي تجلس قرب جاكوب. كان بصحبة تلك المرأة الفظيعة! اليوم, 
أثناء الحمام» وضعَدتّني في موقف...!» 

لكنها قطعت كلامهاء ففي تلك اللحظة انتصبت روزينا أمام 
طاولتهماء وقالت: «تركثت أقراص دواتي هنأ». 

قبل أن يجد جاكوب الوقت لكي يرد لمحت الأنبوب قرب 

لكن جاكوب كان أسرع منها وأمسك به أولا. 

«أعطني إياه! قالت روزينا. 

- أريد أن أطلب منك خدمة:ء قال جاكوب. اسمحي لي أن آخذ 
قرصا! 

- عفواً! ليس لدي وقت أضيعه! 

أنا أتناول الدواء نفسه و... 

لست صيدلية متجولة»,. قالت روزينا. 

أراد جاكوب نزع السدادة؛ لكن روزينا لم تدع له الوقت لذلك 
وقربت يدها من الأنبوب. وفي الحال شد جاكوب الأنبوب في 
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«مامعنى هذا؟ أعطني هذه الأقراص!» صرخت الشابة في 
وجهة. 
نظر جاكوب في عينيها؛ فتح يده ببطء. 
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في ضجيج العجلات: بدا لها سُحْفُ رحلتها جلياً. كانت على أية 
حال متأكدة من أن زوجها ليس في مدينة المياه. لماذا تذهب إليها 
اذا عل تاف اربع مواغاق والحطان لمسوود التأكد من شيءٍِ تعرفه 
منبيقا ؟ الى تكن 1ت تستجييب لغاية عقلائية. بل إثة محرك راح يدور 
ويدور في داخلها لسن عن وس لإيقافه. 

رقع فى لكك الدكيقة يوق :فون نحو زناه بو 6 مدااة فى بهية ثرو اي 
مثل صاروخين تَسِيّرُْهُما عن بعد غيرة عمياء - ولكن كيف يمكن أن 
يسيّر العمى أي شيءٍ كان؟) 

لى ,تكن “المواععلات: يمن الخاصية «وهديكة: العياة. شولة 
واضطرت السيدة كليما لتغيير واسطة النقل ثلاث مرات قبل أن 
تنزل منهوكةً في محطة عجيبة مغطاة بلوحات إعلاضة توصي 
بينابيع المدينة العلاجية ووحولها خارقة المفعول. بدأت تسير في 
الممر المحاط بشجر الحور المؤدي إلى مؤسسة الحمّامات» وحين 
وصلت إلى أولى أعمدة القناطر أذهلها ملصق مرسوم باليد كُتب 
عليه اهم رويجها بحروف حمراء. توؤقفت منتفاحكة أمام الملصى 
وقرأت اسمين مذكرين آخرين تحت اسم زوجها. لم تستطع أن 
تصدق: لم يكذب عليها كليما! ذاك ما قاله لها بالضبط. في الثواني 
الأولى, متخينا :ذلكتفويها فافلا احساتها بالنقة فقن سكن ذفن هلورل: 

لم يدُم الفرخ طويلاء فقد تَنبّهتْ إلى أنَّ وجود الحفلة الموسيقية 
ليس بأي حال دليلاً على إخلاص زوجها. فإذا قبل أن يعزف في 
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مدينة المياه الضائعة هذه فلكي يلتقي بامرأة فيها بالتأكيد. وفكّرت 
أن الوضع أسواً مما افترضت وأنها وقعت في فخ: 

جاءت إلى هنا لكي تتأكد من أن زوجها ليس في هذا المكان 
ولكي تقنعه بهذا الشكل غير المباشر (للمرة رقم كذا!) بعدم إخلاصه. 
كات تدواوى كان ليها ين بدا متها تعرف ل لشي كني 
والحق ثقال: تعرف شيئاً إطلاقا. بل تعتقد ل 
إلى هذا الافتراض قوة اليقين. كانت تؤمن بعدم إخلاص زوجها 
جع يذ مطلق يانه أن لمح قير وعندما فكوت أنها سوف دزي 
كليما اليوم بصحبة امرأة تملكها الخوف نفسه الذي يتملك مسيحياً 
أخبرَةُ اللهُ في الهاتف بأنه قادم لتناول الغداء عنده. 

اجتاح القلقٌّ جسدها كله. لكنها سمعت لاحقاً أحداً ما يناديها 
بالتدوا ل 0 ٠‏ ينون 
التن أرالا ها المكدر مون من .جاتن لفحل الاحزين: لكنانهب: نوفا 
والحستكات: 


«ياللمفاجأة!» صاحت. إنهم سينمائيون أصدقاء عرفتهم حين 
في الكال أَخَدْفًا أطوَلهم: ار لي («كم 
جروا لبي الى من جنات 
- أي حظ سيء! قال المخرج. أجمل امرأة في العاصمة., 
وعارف ترومبيت حيوان يبقيها حييسة قفص, ٠‏ بحيث لم نعد نراها 
في أي مكان أنه سكن سين 
3] 


- اللعنة! قال المصور (الشاب صاحب الكنزة المثقبة)» يجب أن 
لد ا ا 
الب يو ل وخلال ذلك الوقت كانت 
هي تستفيل كلماتهم يامتنان مثلما تتكئ فتاة عرجاء إلى ذراع 
عطوفة. 


12 


كانت أولغا تتكلم بينما جاكوب يفكر بأنه أعطى السمّ للشابة 
المجهولة وأنها ربما تبتلعه في أية لحظة. 

حدث ذلك فجأة. حدث بسرعة لم تُتِح له الوقت للانتباه إلى 
وقوعه. حدث دون علمه. 
تبريرات لتصرفه؛ ويقول لنفسه بأنه لم يشأ أن يعطي الشابة الأنبوب, 
وانها هيء وهي وحدها التي أجبرته على ذلك. 

لكنه فهم.في الحال أن هذا عذر سهل. كانت أمامه آلف إمكانية 
لعدم إعطائها إياه. كان باستطاعته أن يواجه وقاحة الشابة 
بوقاحته هوء أن يُسقِط الحبة الأولى بهدوء من الأنبوب في باطن يده 
ويضعها في جيبه. 

ا ا 
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التي د تتشرح له شيئاً. يجب أن ينهض, أن يبدأ بالركض لكي يلحق 
لإنقان حياتها لماذا يبقى جالساً فوق كرسيه إذنء لماذا لا يتحرك؟ 


راحت أولغا تتكلم وهى مندهش من بقائه جالساً فوق كرسيه 
ومن كونه لا يتحرك. 

قرر للتىو أن عليه النهوض في الحال والانطلاق بحثا عن 
المفرضة. راح يتساءل كيف. سيشنح لأولغا بأآن عليه الذهاب. فل 
ا يقت ها انهه ث؟ توصل إلى أنه لا يستطيع الاعتراف 
لها بذلك. ما الذي سيحدث إذا تناولت الممرضة الحبة قبل أن يتمكن 
من اللحاق بها؟ هل يجب أن تعرف أولغا أن جاكوب قاتل؟ وحتى إذا 
لحق بها في الوقت المناسبء. كيف سيتمكن من تبرير نفسه في عيني 
أولغا وإفهامِها سبب تردَّدِهٍ كل هذا الوقت؟ كيف سيشرح لها أنه 
أعطى تلك المرأة الأنبوب؟ لابد اماد وف للحي لدم 
فى فيها مسكرا إلى كرسية»«دون أو نفها يفيك لابه أنه يعتين قاتلا 
في نظر كل مراقِب! 

لا, إنه لا يستطيع أن يبوح لأولغا بما يعتمل في نفسه؛ وماذا 
يمكنه أن يقول لها؟ كيف يشرح لها نهوضه فجأةٌ لكي يركض ويعلم 
الله إلى آين؟ 

ولكن هل ماسيقوله لها مهمّ؟ كيف يمكن أن تشغله حماقات 
مشابهة؟ كيف يمكن أن يقلقه ما ستقوله أولغا حين يتعلق الأمر 
بحياة إنسان أو موته؟ 

كان يعرف أن أفكاره ليست في محلها أبداًء وأن كل ثانية من 
التردد تؤدى إلى تفاقم الخطر الذى يهدد الممرضة. في الواقع كان 
الأوان قد فات. فمنذ وقت تردده أبتعدت مع صديقها عن المطعم ‏ 
المشرب إلى درجة لن يتمكن جاكوب معها من معرفة حتى في أي 
اتجاه يبحث عنها. هل يعرف على الأقل أين ذهبا؟ أي طريق يسلك 
لكي يجدهما؟ ١‏ 
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لكنه مالبث أن لام نفسه على هذه الفكرة التي لم تكن سوى عذر 
جديد. لاشك أن العثور عليهما بسرعة أمخ صعبء لكنه ليس 
مستحيلاً. لم يفت الأوان كثيراً جداً. لكن عليه أن يتصرف في الحال: 
وإلا فات الأوان! 

تنذأ أ نهاري بشكل سيء, قالت أولغا اله أسقفنا بوكاهوت على 
وجبة الفطور فرفضوا أن يخدموني2» وفي الحمامات جاء أولئك 
السيكماكنو نز الأشياء .كم كنت أرغب أن يكون نهاراً جميلا. كه الك 
نهار أقضيه معك. هذا مهم جداً لي. ولكن هل تعرف ياجاكوب إلى 
أي حد هذا مهم لي؟» 

انحنت فوق الطاولة وأمسكت بيديه. 

«لاتخشي شيئاً ٠‏ ليس هناك أي سبب لكي تقضي نهاراً سيئأ», 
قال لها بصعوبة: لأنه كا ن عاجزا عن تركيز اهتمامه عليها. ثمة 
صوت يذكّره بلا انقطاع بأن الممرضة تحمل سما في حقيبتها وأن 
حياتها وموتها متعلقان به. كان ضكر ةا وكها ملكا لكنه في الوقت 
نفسه ضعيف على نحو غريبء يبدو أنه يصله من أعماق سحيقة. 


13 


000 أ النزهة بالسيارة اشر الست انو 0 أبداً. 5 


يستطع شيءً إلهاءَ روزينا عن صمتها العنيد, وبفي عازف 
الكووسوت: كنذا رياد ذوة أن يتكلم. وعندما غدا الصمتٌ أثقل مما 
يجبء قال: «هل ستأتين إلى الحفلة؟ 
لا أعرف, أحايت: 
- تعالي», قال, ونشكلت الحقلة المسائية ذريعة ة لحديث ييعدهما 
عله ع شوشو ع شما رهمنا: بذل كليما جهداً ليتكلم بأسلوب سار 
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روزينا حتى المساء. 


«آمل أن تنتظريني بعد الحفلة. قال. مثل المرة الماضية...» 
حالما لفظ تلك الكلمات الأخيرة, أدرك _ مغزاها. «مثل المرة 
الماضية», أي أنهما سيمارسان الحب مقا بعد الحفلة. يا إلهي, 
كيف لم يفكر بهذا الاحتمال؟ 

كان ذلك غريباًء لكنَّ فكرة النوم معها حتى لم تخطر له قبل تلك 
للحظة. إن كونُ روزينا حبلى يدفعها ذلك ببطء وبشكل غير 
محسوس إلى منطقة القلق التي تتّصِف بالبرود الجنسي. لاشك أنه 
أجبرَ نفسّه على إظهار الرقة معها, على تقييلها ومداعبتها. ومحرص 
على القيام بذلك, لكن ذلك لم يكن سوى حركة. إشارة فارغة غابت 
عنها ميول الجسد كليا. 

بينما كان الآن يفكر بهذا قال لنفسه إن هذه اللامبالاة إزاء 
جسد روزينا هي أخطر غلطة ارتكبها خلال الأيام الأخيرة. نعم بات 
الأمن اهمها لدكناما (وحقد على الأصدقاء الذين استشارهم لأنهم 
لم يلفتوا نظره إلى هذه الناحية): النوم معها ضوووى حتما! لأن 
صِفَةٌ الغريبةٍ التي لبِسّت الشابة فجأةٌ. والتي لم يكن هناك من وسيلة 
لخرقها تعود إلى بقاء جسديهما متباعِدَيْن. وهو حين رفض الطفل: 
زهرة أحشاءٍ روزيناء فقد رفض الجسد الحاملء الرفض الجارِحٌ 
نفسّه. كان يجب بالأحرى إذن إظهار اهتمام أكبر بالجسد الآخر 
(غير الحامل). يجب وضع الجسد غير المخصب مقابل الجسد 
المخصب والعثور على حليفيٍ فيه. 

حين أجرى هذه المحاكمة شعر بأمل جديد يولد في نفسه. . ضهّ 
كتفي روزينا ومال نحوها: «يؤلمني أن نتشاجر. اسمعيء. سنجد 
حلا. الشيء الرئيسي هو أن نكون معاًء لن ندع أحداً يحرمنا من هذه 
الليلة وستكون الله عفدل عمال المرة السايقة». 

كان يمسك المقود بيد ويضم كتفي روزينا باليد الأخرى, 
وفجأةٌ شعر بالرغبة تصعد في داخله لدى ملامسة الجسد العاري 
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لهذه المرأة الشابة. اغتبط لذلك لأن هذه الرغبة تزوده باللغة 
المشتركة الوحيدة التي يمكن أن يتكلمها معها. 

«وأين سنلتقي؟» سألت. 

لم يكن كليما يجهل أن مدينة المياه بأسرها سوف ترى بصحبة 
مَنْ سيغادر الحفلة. لكن لم يكن هنالك من مهرّب: 

«تعالي إلىّ خلف المنصة حالما أنتهي». 


14 


عندا كان كنبا يتجكل العو ة إلى ىك اسه لمر اجعة البووقة 
الأخيرة لمقطو عدَّيْ سان لويس بلوز و عندما يمضي القديسون كانت 
روزينا تنظر حولها بقلق. لقد تأكدت قبل لحظاتء عدة مرات2 في 
السيارة ومن خلال المرآة العاكسة. أنه يتبعهما من بعيدٍ فوق 
لالد ا ا 
حسّت أنها تشبه هارباً يطارده الوقتُ. وتدرك أن عليها من 
الآ حتى اليوم التالي أن تعرف ما تريد. لكنها لم تكن تعرف شيئا 
ليس في العالم كائن واحد تثق به. أسرتها غريبة عنها. فرانتيزيك 
يحيهاء لكنها كانت تحذر منه لهذا السبب بالتحديد (مثلما تحذرٌ 
الخلبية من الصنفاد): حذرها من كليما يشبه (حذر الصياد من الظبية). 
انها لحم هناد كنا ها لكنها لا تثق بهن تماما (مثلما يَحذّر الصياد 
من الصيادين الآخرين). إنها وحيده فى الحياء ومنذ بضعة أسابيع 
أصبح لديها رفيق غريب تحمله في أحشائها ويزعم البعض: أنه 
فرصكها الأعظم, و النعضن: اللكن. هكس :ذلك تماما : ولاتشعر هي 
بغير اللامبالاة تجاهه. 


لم تكن تعرف شيئّاً. إنها. ممتلكة حتى قمة رأسها بالجهل. ليست 
أكثر من جهل. تجهل حتى إلى أين تمضي. 
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أيضاً مقهى قذر يشرب فيه أهل البلد البيرة ويبصقون على الأرض. 
لاشك يي أ عر وو ومن آثار تلك 
الأحمر (تَفَسَّرَ “الطلاء) م كلخ الكر اس يمنا :ة نكري للدفة امور ارده 
بالكو كات الموتسةدة الى ا في الهواء الطلق: والاجتماعات 
الراقصة والمظلات المسنودة إلى المقاعد. ولكن ما الذى كانت 
روزينا تعرفه عن الحياة. و هي التي لا تسير في الحياة 0 
معبر الحاضر الضيق المحروم من أية. ذاكرة تاريخية؟ لم يكن 
بوسعها أن ترى ظِِِ المظلة الورديةء. المنبعث من رمن بعيد حنى 
هناء لم تكن ترى سوى ثلاثة رجال يرتدون الجينزء وأمرأة جميلة 
وزجاجة نبيذ وسط طاولة بلا غطاء. 

ناداها أحد الرجال. التفتت وعرفت المصور صاحب الكنزة 

«تعالي اشربي معنا كأسأ». صاح يها. وأطاعت. 

«بفضل هذه الانسة الجذابة استطعنا اليوم أن :كتوق فيلماً 
إباحياً قصيرأ»: قال المصور وهو يقدم روزينا للمرأة التي مدت لها 
يدها وهمست باسمها على نحو غير مفهوم. 

جلست روزينا بجانب المصور الذي وضع أمامها كأسأاً وصبٌ 

كانت روزينا ممتنّة لأن شيئاً ما قد حدتٌ. لأنها لم تعد مضطرة 

تتساءل إلى أين تذهب ولا ماذا عليها أن تفعل. لأنها لم تعد 
مضطرة لآن تقرر الاحتفاظ بالطفل أو عدم الاحتفاظ به. 


15 
أخيراً فعل. دفع الحساب للنادل وقال لأولفا إنه مضطر أن 


يتركها وأنهما سيلتقيان قيل الحفلة. 
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لشخص يُستَحْوَبٍ. أجاب أن لديه موعدا مع سكريتا. 

ونكسق بهذا باقتالقم عسي الأنيا خة مدك:و 5ك طوياد كد مين ذفن 
لتغيير ملابسي وأنتظرك هنا الساعة السادسة. أدعوك للعشاء». 

رافق جاكوب أولغا إلى مجمع كارل ماركس. وحين اختفت في 
الجن المودي إلى الخوك تريجه إلى البوان: 

«من فضلكء هل الآنسة روزينا في غرفتها؟ 

لاء قال البواب. المفتاح معلق على اللوحة. 

- لدي شيء عاجل إلى أقصى حد أقوله لهاء قال جاكوب. هل 
تعرف أين يمكن أن أجدها؟ 

الست لض أية فكرة: 

- رأيتها منذ لحظة مع عازف الترومبيت الذي سيقدم حفلةً هنا 
هذا المساء. 

- نعم, أنا أيضاً سمعتُ أنها تخرج معه, قال البواب. في هذه 
الساعة لايد أنه لاي اس 
اراشيزي الذي أصبح لا ليا بيهم ) جلس جاكوب بدورة. آم 

داح يتساءل أين يمكنه أن يذهب أيضاً للبحث عنها 6 
52 هل عليه أن يسال عازف الترومبيت؟ ولكن كيف يطرح عليه 
السؤال؟ وماذا لى أن شيئاً حل بروزينا؟ سبق أن قال جاكوب لنفسه 
انذعوت التدوفة اللمعتئل أن بكرن لهاتسي ابذاء وذ للك لدي 
أثراً ويعرّض نفسه للشيهات؟ 


]]0 


ذكن تفظة وضوورة الاتخواط تن احياة إفسان فى خط .ولا 
يحق له أن يحاكم الآمر بهذه النذالة. استفاد من وقفة بين مقطو عتين 
وصعد فوق المنصة من الخلف. التفت إليه سكريتا مشرق الوجه؛ لكن 
جاكوب وضع إهيفا فوق شفته ورجاهُ شاضنا أن سال 000 
التزوميوك عن مكان المفركنة القن راهنا حقة'فى المطفو. اندر 
قبل ساعة من الان. 

«ماذا تريدون منها كلكم؟ دمدم سكريتا بهيئة 8 أين 
روزينا؟» صرخ بعدها لعازف الترومبيت الذي احمرّ وقال بأنه 
ليست لديه فكرة. 


«أحسن! قال جاكوب بطريقة الاعتذار. تابعوا! 
كيف تجد فرقتنا؟ سأآله الدكتور سكريتا. 


ا ا 57 
أنه مايزال يتصرف بشكل سيء للغاية. فلو أنه مهتم حقاً بحياة 
ورقية 0ن السماء والار فى وانكشن العالم بكائليه الحذون حلدي] 
بأسر ع ما يمكن. لكنه لم يبدأ بالبحث عنها إلا لكي يجد مبرراً أمام 
ضميرة. 


فال ورك ذلك سس نخدا بيت لم يجن الوقك الانقناء ل 
ذلك من دون علمةه؟ 


كان جاكوت عورف أن فنذااغين ‏ صحيع: لو يكن ضميرة كائما . 
استرجع الوجه تحت الشعر الأصفر وفهم أنه ليس مصادفة (ليس 
بسيب نوم ضميره) أنه أعطى الممرضة الأنبوب المحتوي على 
السم, بل إنّ هذا الفعل بالنسبة له تعبير عن رغبة قديمة كانت تتحينٌ 
الفرصة منذ سنينء رغبة كانت من القوة بحيث أنَّ الفرصة أطاعث 
كيرا وخانت. 
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ماركس, لكن روزينا لم تكن قد عادت إلى غرفتها بعد. 
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ياللبراءة الريفية؛ ياللراحة! ياللفاصل في منتصف المسرحية! 
باللغصيروقة المذيرة معبهةة تلاق فهول! 
فعدمكا عازفٍ التوومست: مكحتاف جالشتان وهنا أوعة: 
تشربان نبيذاً من الزجاجة نفسهاء وكلكافيا سعودكارة والقوى ننسة 
لوجودهما هناء ولِتَمَكُنِهما: ولى للحظة. من فعلٍ شيء آخر غير 
التفكير به. أي تواطق مؤثرء أي انسجام! 
كاميلا تنظر إلى الرجال الثلاثة. كانت فيما مضى تشكل جزءا 
من دائرتهم» وتنظر إليهم الآن كما لى أنها تنظر إلى مسوّدة حياتها 
الحاضرة. هاهي غارقة في الهمومء تواجه خلقًّ البال الصَْزف. هي 
المقيّدة إلى أصفاد رجل واحدء هاهي تجلس مقابل ثلاثة فحول 
يجسّدون الرجولة في تَتَوُعِها اللانهائي. 


كلام الفحول يرمي إلى هدف واضح: قضاء الليلة مع المرأتين, 
كماع الليلة مين بخمسة اشخاضص.مها: هذا هدف وهميء لأنهم 
يعرفون أن زوج كاميلا هناء لكن هذا الهدف جميل إلى درجة أنهم 
كانوا يسعون إليه وهم يعرفون أنه لايمكن بلوغه. 

كانت كاميلا تعرف إلى أين يريدون الوصولء. واستسلمت 
لملاحقة هذا الهدف بسهولة. خصو صا أنه لم يكن أكثر من نزوة, من 
لعبة. من حلم يقظة. راحت تضحك من كلامهم الملتبس. تتبادل 
مزحاتٍ مشجّعة مع شريكتها الفتحيولة وكتمتى إطالة :هذا الفاهيل 

في المسرحية أكبر قدر ممكن لكي توْخْر لحظة رؤية غريمتها 
5 الحقيقة طويلا. 
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زجاجة نبيذ أخرىء الجميع مبتهجونء الجميع ثملون قليلاء لكنّ 
هناك من النبين أقّل مما هناك من هذا الجو الغريبء من هذه الرغبة 
بإظالة اللنحظة القى فك مسر هة ديد 


شعرت كاميلا بساق المخرج تضغط ساقها اليسرى تحت 
الطاولة. كانت تعي ذلك جيداً لكنها لاتبعد ساقها. إنه احتكاك يقيم 
بينهما تواصلا حسياً, لكنه كا' مسكن أنضيا أ تهدف تضادفة: 
وكان يمكن ألا تنتبه له طالما أنه قليل الشأن بهذا الشكل. إنه إذن: 
احتكاك قائم تماماً عند الحدود بين البراءة والفحش. لاتربيد كاميلا 
تجاوز هذه الحدودء لكنها سعيدة لتمّكنها من المكوث عندها (عند 
هذا الحيّز الهزيل جداً من حرية فجائية) وسيبهخها أكثر انتقال هذا 
الخط السحري من تلقاء نفسه نحى تلميحات أخرى كلامية» نحو 
ملامسات أخرى وألعاب أخرى. إذيا قوع نان الجحوفا تعدا مكهذا : 


تحميها البراءة الملديّسة لتلك الحدود المتحرّكة. 


0 
روزينا العادي يجتذب المصور بعنفٍ وبلا مواربة. ضمها واضعاً 
يده فوق نهدها. 

راحت كاميلا تراقب المشهد. فهي منذ من طويل لم ترّ عن كدب 
حركات الآخرين غير المحتشمة! راحت تنظر إلى يد الرجل وهي 
تغطي نهد المرآة الشابة. تعجنه. تضغطه وتداعبه عبر الملابس. 
راحت تراقب وجه روزينا الساكنء السلبيء الذي ترتسم عليه علائم 
تحس برُكبة مساعد المخرج فوق ساقها الأخرى. 

وفي تلك اللحظة قالت: «لا أمانع أن نحتفل طوال الليل. 

- وليأخذ الشيطانْ زوجِكِ عازف الترومبيت! أجاب المخرج. 
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3 نعم, ليأخذه الشيطان», ردد المساعد. 
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في تلك اللحظة عرفتها روزينا. إنه حقاً الوجه الذي أرَثها إياه 
زميلتاها في الصورة! أبعدّث يدَ المصور بخشونة. 

احتمّ هذا وقال: «أنتٍِ مجنونة!» 

حاول ضمّها من جديد. وصدَّتَةُ من جديد. 
المساعذ روزينا. 

يا أتكلم بحد», أجابت يقسوة. 

نظر المساعد إلى ساعته وقال للمصور: «إنها تمام السادسة. 
حدث هذا التحؤّل لأن صديقتنا تتصرف كامرأة فاضلة في الساعات 
الزوجية. عليك أن تصبر إذن حتى السابعة». 
اباد ار رادا مسي ل أ باغتها رجلٌ راح 
يُدَسْدِسُها ولم تقاوم. وختطتيا أسواً غريمة لها والجميع يسخر 
كنا 


قال المخرع للمصون: «ربما يتوجب عليك أن ترجى من الانسة 
التَفْضْلٌ واعتيار الشاعة 6:شاغة فردية. 


دفة: الخاهية 'الخظوئة عل .فك : ماغتفاد لنب اعفان 6 عددا 
ونا ساك المسافن: 
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الشهيرة: في بعض الظروف الخاصة والغامضة جداًء بعض الأعداد 
الزوجية تنحى منحى الأعداد الفردية. يبدو لي أننا الآن نواجه تلك 
الكلروك القافضية . 

- بالتالي» هل تقبلين ياروزينا أن تعتبري الساعة 6 ساعة 
فردية؟» 

لزمت روزينا الصمت. 

«هل تقبلين؟ قال المصور وهو يميل نحوها. 

الآنسة صامتةء قال المساعد. علينا نحن أن نقرر إذن. هل 
يجب تفسير هذا الصمت على أنه قبول أم رفض. 

تسكن أن كا قال المعرع 
ون فردياً؟ كاميلا! أنت أول المصوتين 

أظن ارو وهنا عوافقة حكما شالك كا 

ب وأنت: حضره المخرج؟ 

أنا مقتنع, قال المخرج مضود الناعم, إن الانسة روزينا 

بال أن تحن البرك عرد ردي 
أنا عرقي قال المساعد . قررنا إذن» بثلاثة أصوات, أذ صمت 
روزينا يعادل قبولا. ينتج عن ذلك: حضره المصور, أنّ بوسعك 
المضيّ فيما باشرت به». 

انحنى المصور فوق روزينا وضمّها بحيث لامست يده نهدها 
من جديد. صدّتة روزينا بعنف أكبر من المرة السابقة وصرخت فيه: 
«أبعِد قائمتك القذرة!» 

توسّطت كاميلا في النزاع: 

«ما بالك ياروزيناء إذا كنتٍ تعجبينه بهذه القوة فليس الأمر في 
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قبل بضع دقائق من الآن كانت روزينا سلبية تماماً ومستسلمة 
لقان الآحداث لكى. تفعل بها ماضفاء» كما لى. أتها تقطلم لقراءة 
مصيرها في المصادفات التي ستحدث. كانت ستستسلم للاختطاف, 
للإغواء. وستقتنع بأي شيءء لا لشيء إلا لكي تهرب من المأزق الذي 
وقعت في شرّكه. 

لكن المصير الذي تطلّعث إليه بتوسّل ظهر مُعادياً فجأةً, لذا 
افق روزينا: القى تمر هيت للزهانا والسخرية .تقول لنقسوا: إنين 
لا تملك سوى سند متين واحدء عزاء واحدء فرصة واحدة للخلاص: 
الجنين الكامن في أحشائها. كل ووحها رفرة أخوى] مره أخرئ!) 
نزلت إلى الأسفلء إلى الداخل؛ إلى أعماق جسدهاء وراحت تزداد 
قناعة أكثر فأكشر بأن عليها ألا كتفضل أبداً عن ذلك الجنين الذى 
يُبَرعَم في داخلها بسكينة. إنها تملك فيه ورقتها الرابحة السرية التي 
ترفعها عالياً جداً فوق ضحكاتهم وأيديهم القذرة. كانت لديها ألف 
رغبة بأن تقول لهم ذلك؛ أن تصرخ به في وجوههم. تنتقم منهم ومن 
تَهَكْمِهِم؛ تنتقم من نفسها ومن حفاوتها المتسامحة. 

عليها أن تتحلى خصوصاً بالهدوء! قالت لنفسها وبحثت في 
حقيبة يدها عن الأنبوب. كانت قد أخرجته للتى حين شعرت بيد 
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لم يره أحد يقترب. ظهر على حين غرة؛. ورأت روزيناء التي 
التفتت للتو برأسهاء ابتسامتة. 
كان مايزال ممسكاً بيد روزيناء وهي تحسٌ بملامسة أصابعه 
القوية فوق معصمهاء وأطاعت: سقط الأنبوب في قعر حقيبة اليد. 
أدعى برتليف». 
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لم يكن أيٌّ من الرجال متحمّسا لمجيء الدخيلء لم يقدّم أَحدٌ 
نفسّهء ولم تكن روزينا معتادة على الاختلاط في المجتمع بما يكفي 
لكي تعرّفه على أصحابها. 

«يبدى أن وصولي المفاجئ قد بلبَلَكُم»» قال برتليف. أخذ 
كريسياً من طاولة مجاورة وجرّها حتى الطرف الحر للطاولة؛ بحيث 
ترَأسَها وكانت روزينا إلى يمينه. ثم اسكافف: «أعذروني» فمنذ زمن 
طويل تشكلث لدي عادةٌ غريبة, فبدلاً من أن آتى اعتدث أن أخلين: 

اسمح لنا في هذه الحالة, قال المساعدء أن نعاملك على أنك 
ظهورٌ عابر. و آلآ نعيا بك 
طفيف. ات وعم كل فتن كردي أل تتمكنوا من ذلك». 

ثم التفت نحو باب قاعة المقهى المضاء. سدق بيه 

- هل تعني بذلك أنني لست على الرحب والسعة؟ يمكنني أن 
أنصرف في الحال مع روزيناء لكنّ العادة هي العادة. فأنا آتي إلى 
هنا كل يومء إلى هذه الطاولة. في أواخر فترة بعد الظهر لأشرب 
زجاجة نبيذ». تفحّص البطاقة التعريفية للزجاجة الموضوعة على 
الطاولة: «لكنه حتما أفضل من النبيذ الذي تشربونه الآن. 

- أتساءل ماذا تفعل لكي 5 تعثر على نبيذ في هذا المطعم الحقير, 


قال هسنا عن العضون: 
5 لدي انطبا ع حضرة المدير, بأنك تتباهى كير | اهناف 
العضور: ساعياً | إلى جَغلٍ الدخيل مثارأً ال صحيح أن 


00100000 أنه لم يسمع إهاتة المصور 
ما زالوا يخبّئون هنا زجاجات نبيذ أفضل بكثير مما يمكن أن يوجد 
في أكبر الفنادق». 
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كان قد مد يده نحو صاحب المطعم الذي بالكاد شوهد خلال 
كل ذلك الوقتء لكنه ظهر الآن وبداً يرحب ب يرتليف ويسأله: «هل تعد 


طاولة دنا 
جاتن 507 اهرك 0 معي نبيذاً طالما ذ تْمَنتٌ مداق 


وق وبخدتة:مفتار .١‏ هل تقيلون؟» 


لم يرد أحد على برتليف وقال صاحب المطعم: «حين يتعلق 
الأمر بالشراب والطعام, أستطيع ا أوصي السيدات والسادة بأن 
يثقوا كل الثقة بالسيد برتليف. 


- ياصديقي,: أحضية زجاجتين وصينية احياة كبيرة». قال 
وساف د الا ثم أضاف ملتفتاً نحو الآخرين: «لن يجدي 
تردّدُكم نفعاً, فأصدقاء روزينا هم أصدقائي». 


هرع من قاعة المقهى صبي بالكاد يبلغ الثانية عشرة من عمره 
وهى يحمل صينية عليها كوّوس, ومفوّدش طاولة. وضع الصينئية 
فوق الطاولة المجاورة وانحنى من فوق أكتاف الزبائن لرفع 
كؤوسهم نصف الممتلئة. 00 
مبوا يعوا ابي با لو او عور 
التفت إلى الطاولة المجاورة: تناول الكوّوس التي رفعها للتو وأراد 
أن يضعها أمام الزبائن. 

000001140 هذهء قال برتليف 

م الفضدونة إحضوة «النوين_ ,قل اكتلحاك :كتوهق قشوون 
مأنريد؟ 

د كقا تشاوّون: ياأسيدى» قال برتليف. آنا لشت ف اتستاق 
فؤض السعادة على الأحرون: لكل الحق ينبيذكه الرديء وحماقته. 
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وبالقذارة تحت أظافره. اسمع يا صغيري, أضاف مخاطباً الصبي: 
أعط كل شخص كأسه القديمة ا قارعا: هكذا سيستطيع 
ضيوفي أن يختاروا بحرية بين نبيذٍ هو نتاجٌُ الضبابء ونبيذٍ هو ابن 
الشمس». 

أصبح هناك إذن كأسان لكل شخصء. كأس فارغة وكاس 
تحوي بقايا نبيذ. اقترب صاحب المطعم من الطاولة حاملاً 
زجاجدتين: ضح الأولى بين ركبتيه وسجب السدادة بحركة 
استعراضية كبيرة, ثم سكب قليلا من النبيذ في كأس برتليف. حمل 
هذا الكأس إلى شفتيهء تذدّق والتفت نحى صاحب المطعم: «إنه 
ممتاز. هل يعود لسنة 03؟ 


- 22 صحح صاحب المطعم. 

املا لنا!» قال برتليف, ودار صاحب المطعم حول الطاولة 
فملأً جميع الكؤوس الفارغة. 

حمل برتليفٍ كأسه بين إضاعه بإعترفاني: لذزكوا : هذا 
تشفطون. وأنتم تمشون عظماً طويلاً مليثاً بالنخاع. طننا متنهنا) 
منك زمن يعريد. أو وأنا أشرب, اث أزايج الماضي بالحاضر 
وشمسن سنة 1922 بشمس هذه اللحظة. هذه الشمس هي رورزيناء 
الشابة البسيطة التي هي مَلِكة دون أن تعرف. إنها في اللوحة 
الحلفية لمدينة المياه هذه مثل الماسة على ثوب متسّل. إنها مثل 
هلال قمر منسيّ في سماء النهار الشاحبة. مثل فراشة ترفرف فوق 
التلج». 

ضحك المصور ضحكة قسرية: «ألا تبالغ» حضرة المدير؟ 

- لاء لاأبالغ» قال برتليف. وتوحّه مخاطباً المصور. لديك هذا 
الانطباع لأنك لا تقيم إلا في أقبية الكائن: أنتَ يا خَّل تَشَيَّةَ بالإنسان! 
إنك تفيض بأحماض تغلي فيك مثلما تغلي في قِدْرٍ كيميائي! إنك لتقدّم 
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حياتك من أجل أن تكتشف - حولك النتتاعة العو جره فى دأكلك 
أنت. تلك هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة لك حتى تشعر لحظةٌ بالسلام 
مع العالم. لآن العالم, و ٠‏ يوجِعُكء ويبعدك عن 
مركزه باستمرار. وباعتبار أن القذارة التي يحملها الرجل تحت 
أظافره لاتُطاق حين تكون إلى جانبه امرأة جميلة؛ لذا يجب أولا 
توسيخ المرأة ثم الاستمتاع بها. أليس كذلك يا سيدي؟ أنا سعيد لأنك 
تخبئ أظافرك تحت الطاولة؛ كنتُ حتماً محقّاً بالكلام عن أظافرك. 


- أنا لا تعنيني كل أساليبك المتأئّقة, ولستُ مثلكَ مهرّجاً يرتدي 
ياقة بيضاء وربطة عنقء قاطعه المصور. 

د أظافوك. :القذوة: بو كدو تكد الميفية: الفينا: تشفكا عوكدا تهت 
الشمسء قال برتليف. كان هناك في الماضي فيلسوف من أنصار 
المذهب الكلبئ يتبختر في شوارع أثينا بمعطفٍ مثقبء لكي ينال 
إعجاب الجميع بإظهار احتقاره للأعراف أمام الملاً. التقى به سقراط 
في أحد الأيام وقال له: رارغ هوك فخ خلال نه تقب معطفك». قذارتك 
ياسيديء زهرٌ أيضاء ور شك قد 

باتت روزينا عاجزة عن الإفاقة من ذهولها. فالرجل الذي 
عرفته معرفة غائمة كواحد من النزلاء الذين قدموا للاستشفاء جاء 
لتكنقيا كنا لى اك ستطمة الماع وددت يا تلقاكية لو كه النهدانة 
وثقتّهُ الطاغية التي أحالث وقاحة المصور إلى رماد. 

«أرئ أنك فقدت الكلمات,» قال برتليف للمصور,. يبيعل صمت 
قصيرء وصدّقني إنني لم أشأً إهانتك أبدا. أحب الوفاق وليس 
الشقاق. واعذرني إذا انجِرَرْتُ مع الفصاحة. لا أريد سوى شيء 
واحد أن تتذوقوا هذا النبيذ و 9 تشربوا معي بصحة روزينا التي أتيثٌ 
لأجلها». 

كان برتليف قد رفع كأسهء وقال مخاطباً صاحب المطعم: 
) ستشرب معنا! 
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د عزة | الحندة: :مو افق :ذوها : قال المدير) وكتاول كاه 
فارغة عن الطاولة المجاورة وملأها بالنييث. «السيد برتليف يعرف 
جيدا كيف يميز الخمور الجيدة. لقد شعرَّ منذ زمن طويل بوجود 
كهفي مثلما يشعر السنونى بوجود عشه». 

أطلق برتليف ضحكةٌ سعيدةٌ لرجل امتّدِع فيه حيُّهُ لذاته. 

«هل تشرب معنا في صحة روزينا؟ قال. 

- نعم, في صحة روزيناء قال برتليف. مشيرا بناظريه إلى 
جارته. هل تعجبك بقدر ما تعجبني؟ 

- معك ياسيد برتليف لا يرى المرءٌ إلا نساء جميلات. ليس 
ضروريا أن ننظر إلى الاآئنسة لكي نعرف أنها جميلة طالما أنها 
تجلس بجانبك». 

من جديد2. أطلق برتليف ضحكته السعيدة. ضحك صاحب 
المطعم معه. لكن الشيء الغريب أنه حتى كاميلاء التي أمتَعها قدومٌ 
يرطيت جنر اناي امتحكد معي ا 
بو مأو ير سوا نوي بعر 
عناق نافع. إنها أول ضحكة لها في اليوم, أول لحظة استرخاء 
وراحة تمر بها. كانت تضحك بشكل أقوى من الجميع ولا ترتوي من 
الضحك. 

رفع برتليف كأسه إلى أعلى. «في صحة روزينا!» رفع صاحب 
المطعم بدوره كاسه. ثم كاميلا. تللا ها المخرج ومساعدة.: وراح 
الجميع يرددون وراء برتليف: «في صحة روزينا!» حتى المصور 
رفع كأسه في النهاية وشرب دون أن يقول كلمة. 

تذوّق المخرج جرعةٌ وقال: «هذا النبيذ ممتاز حقأء قال. 

تقلت لكم ذلك!» قال صاحب المطعم. 
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كان الصبي قد وضع في تلك الأثناء صيئية كييرة من الأجبان 
وسط الطاولة. وقال برتليف: وتقضلوا كلو إنها أجيبان رائّعة!» 

ذُهل المخرج: «دأين وجدت هذه التشكيلة من الأجبان؟ يظن 
المرء نفسه في فرنسا». 

فكاة ال الكو تن قافا واسستريفى 'الحق. اكذوا يكلهوة 
بزلاقة لسانء. يتناولون الأجبانء: يتساءلون عن المكان الذي أمكن 
م اساي ينا اليلد 0 

.في أفضل لحظة تنهض 589 وحيًا: «أسعدتني صحبتكم 
حداء وأشكركم. صديقي الدكتور سكريتا سيعزف في حفلة هذا 


المساءع. وتريد أنا وروزينا أن نخضرهأ». 
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كانت روزينا وبرتليف قد اختفيا للتى في حُجُب الغسق 
الخحفيفة, وضاع تماماً حماس البدء الذي جرف مجموعةً الشاربين 
نحى جزيرة الحلم الداعرة» ولم يكن هناك شيء يستطيع إعادته. 
اسقملم كن نبقىء الإهياط 

كان الأمر بالنسبة لكاميلا مثل استيقاظٍ من حلم أرادت إطالة 
التكوية فيه ميا كات لامي افكرف: انوا خيس مضطرة الذفاه إل 
الحفلة الموسيقية وأنها ستفاجاً مفاجأةً خارقة إذا اكتشفت أنها لم 
تأت إلى هذا لكي تلاحق زويجها ' بل لكي تعيش مغامرة. وأنه سيكون 
رائعاً أن تبقى مع السينمائيين الثلاثة وتعود إلى بيتها خفيةً صباح 
اليوم التالي. ثمة شيء يهمس لها بأنّ هذا هو مايجب أن تفعله؛ فهو 
سيكون بمتابة فعل. خلاصء شفاءء يقظة بعد زوال السّحر. 

لكن أوهامها كانت قد زالت أكثر من اللزوم. كفّت كل أعمال 
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السحر عن العمل. وألفت نفسّها وحدها مع نفسهاء ماضيهاء 
ورأسها الثقيل والمليء بأفكارها القديمة المغِمّة. ودَّت لى تُطيل: ولو 
لبضع ساعات. ذلك الحلم الأقصر من اللازمء. لكنها كانت تعرف أن 
الحلم قد خبا وتبدّد مثل غبش الصباح. 

«يجب أن أذهب أنا نكن قالت. 

راحوا يحاولون ردّعّهاء وهم يعرفون أنهم ماعادوا يملكون 
من القوة ومن الثقة بأنفسهم بما يكفي لإبقائها. 

تاشيكةا. قال المصور. أي شخص كان هذا؟» 

أرادوا أن 5 يستفهموا من صاحب المطعم, لكنّ المكان ومنذد 
انصراف برتليف خلا مجددا من أحدٍ يهتم بهم. ومن قاعة المقهى 
حول الطاولة؛ مهمّلين أمام بقايا النييذ والجبن. 

زأنا كانم لقب اصن لكا السيرة:.مخطف هنا الخوع المدزكدة: 

لاء قالت هذه, ابقوا هنا. أريد الانفراد بنفسي». 
المووت: شقت. الغدوة إليها:.وقفت :تح :سلطتها وناك لا تلاخط أحذا 
آخر. فذنهضت ومضت بالاتجاه الذي ابتعد فيه برتليف مع روزينا 
مدن الحنظلة ,تومن وفين. بعك المضدون تقول نسحا اند 
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الاستراحة أرادت أولغا الانصراف لكي تتمكن من قضاء الأمسية 
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وحدها مع جاكوب. فردٌ جاكوب بأن صديقه سيغضب, لكن أولغا 
راحت تؤكد بأنه حتى لن يلاحظ رحيلهما المبكر. 

كانت القاعة ممتلئة تماماً ولم يبق سوى مكانهما شاغراً في 

رهشذة المرأة تتبعنا مثل ظلنأ», قَالت أولغا وهشهىي نتحني نحوق 
جاكوب أثناء الجلوس. 

التفت جاكوب برأسه ورأى برتليف بجانب أولغاء وبجانب 
برتليف الممرضة التي تحمل السم في حقيبة يدها. توقف قلبه لحظة 
عن الحفقانء: لكنه, :.وباعتباره حَهِدَ طوال:دياته لإخفاء:مايجري في 
أعماقه 0 يصود كادي ١‏ تماما: ا أننا في صف ١‏ لاون 
إنن أين نحنء وسوف ينتبه الوحيلدا: 

- ستقول له بأن الصوت سيء في الصفوف الأمامية وأنناء بعد 
الاستراحة, ذهبنا للجلوس في آخر القاعة». قالت أولغا. 

لكن كليما كان يتقدم على المنصة مع الترومبيت الذهبي وبدأ 
التصفيق عدوت القاقة موحة هن المسناتة: كان التكتوى سسكرية 
يقف بتواضع خلف عازف الترومبيت ويحرك ذراعه بِحْرَقٍ لكي يشير 
إلى أن الشخصية الرئيسية للحفلة هي الضيف القادم من العاصمة. 
التقط الجمهور خْرَقَ هذه الحركة الفاتن ورد بتصفيق أقوى. صاح 
صوتٌ من دآخل القاعة: «يعيش الدكتور سكريتا!» 

أمناا غااف البناتق: الأقن: تكتما نيك الثلاقة و الأقل استقطانا 
للتصفيق فقد جلس إلى البيانى فوق مقعد منخفض. وجلس سكريتا 
خلف مجموعة ضخمة من الطبولء وبداً عازف الترومبيت يروح 
ويجيء بخطوة رشيقة وموقعة بين عازف البيانو وسكريتا. 

توقف التصفيق. طرق عازف البيانو لوحة مفاتيحه وبدأ يعزف 
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الافتتاحية عزفاً منفرداً. لكن جاكوب لاحظ أن صديقه يبدو عصبياً 
وينظر حوله بهيئة مستاءة. انتبه عازفٌ الترومبيت بدوره إلى الضيق 
الذي يعاني منه الطبيب واقترب منه. همس له سكريتا بشيء. انحنى 
الرجلان فوق الأرضية. وتفحصاهاء ثم التقط عازف الترومبيت 
عصا صغيرة سقطت أسفل البيانى, ومدّ يده بها إلى سكريتا. 

في تلك اللحظة دوى الجمهور الذي كان يراقب المشهد كله 
بانتياه, بتصفيق جديد» فأخذ عازف البيانو الذي اعتيّر هذا الوتاف 


تكووها لأفكةا خيكهم د يحيّي الجمهور دون أن يتوقف عن العزف. 
أمسكت أولغا جاكوب من يده وهمست في أزنه: «رهذا رائم! 
رائع إلى درجة أنني أعتقد قد أن النحس الذي يلاحقني قد انتهى اليوم 


اعكيانا من هذه اللحظة». 


أخيراً تدخََّ الترومبيت والطبول. زاح كلنها ينقت بعيذة و ذهانا 
بخطئ قصيرة وموقعة وسكريتا متَرَبّعٌ وراء طبوله مثل بوذا جليلٍ 
ووقور. 

تصورَ جاكوب أن الممرضة ستفكّر أثناء الحفلة بدوائهاء 
وأنها ستبتلع الحبةء وتنهار تحت وطأة تشنجاتٍ فتمكث ميتة فوق 
مقعدها, بينما يقرع الدكتور سكريتا طبوله فوق المنصة. والجمهور 
يصفق ويصيح. 

وفجأةٌ فهم بوضوح لماذا جلست الشابة في الصف الذي جلس 
فيه نفسه: كان اللقاء الطارئ قبل قليل في المطعم ‏ المشربء هو 
بمثابة إغواء. امتحان. وإذا حدثء. فإنه الم يحدث إل لكي يرى 
صورتَهُ في المرآة: صورة رجل يعطي سما لجاره الإنسان . لكنَّ مَنَ 
يمتحنه (الله الذي لايؤمن به) لايطالب بأضحية دامية, لايطالب بدم 
الأبرياء. في نهاية الامتحان لايجب أن يكون هنالك موتء بل كشفٌ 
ذاتي لجاكوب أمام نفسهء فقطء. لكي يُصادر منه إلى الأبدء كبرياوٌه 
الروحي الذي ليس في محله. إذا كانت الممرضة جالسة الآن في 
الصف الذي جلس فيه نفسه. فذلك لكي يتمكن من إنقاذ حياتها في 
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اللحظة الأخيرة. ولهذا الغرض أيضاً كان إلى جانبها الرجل الذي 
أصبح صديقة عشية الاين وسيساعده. 

نعم, سينتظر الفرصة الأولى: ربما أول وقفة بين لحنّين, 
وسيطلب من برتليف والشابة الخروج معه. عندها سيشرح كل شيع 
بسحي هذا الجنون الذى ا 
الممرضة: 00-7 وخرجت من الصف يرافقها برتليف. أراد جاكوب 
أن ينهض ليلحق بهماء لكن أولغا أمسكت بيه من ذراعه ومنعته: «دلاء 
من فضلكء ليس الأآن. بعغذ الاستراحة!» 


حدث كل شيء بسرعة لم يجد معها الوقت لإدراكه. كان 
الموسيقيون قد بدأو ووه بود يح و 
فزيمته ويوذكن إدانته. فيما وراء كل الشكوك الممكنة.. 


راح عازف الترومبيت ينفخ في الته, والدكتور سكريتا ينتصب 
مثل بوذا طبول ضخم., وكان جاكوب جالساً على كرسيه ولا يتحرك. 
لم يكن يرى في تلك اللحظة عازف الترومبيت ولا الدكتور سكريتاء لم 
يكن يرى سوى نفسه, يرى أنه جالس ولا يتحركء, ولا يستطيع أن 
يشيح عن تلك الصورة المخيفة. 
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عندما اهتنّ صوتٌ ترومبيت كليما في أذنه. خيّل إليه أنه هو 

نفسه الذي يهتزء وأنه بمفرده يملا حيز الصالة كله. شعر أنه قوي 

ولا يُقهّر. كانت روزينا تجلس في ضيت: 7الاسلكق 'المحافة 

المخصص لضيوف الشرف. بجانب برتليف (وهذا أنقنا فأل 

حسن) وكان جدٌ الأمسية ساحراً. الجمهور يستمع بنهم؛ وخصوصاً 
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بمزاج حسن منع كليما أملاً خفياً بأن كل شيء سيسير على مايرام. 
عتدها تودف التصفيق الذول: أشار بحركة أنيقة نيقة إلى الدكتور سكريتا 
الذي وحدة هذا المساع فحكينا وقرينا إلى القلني فاتتضي الذكتون 
خلف طبوله وحمًا. 

لكنه عندما نظر إلى الصالة بعد المقطوعة الثانية. تبينٌ له أن 
مقعد روزينا فارغ. خاف. ومنذ تلك اللحظة بدأ يعزف بعصبية وهو 
يجوب الصالة بعينيه. مقعداً مقعداًء مدققاً في كل مكان, لكنه لم 
يجدها. فكر أنها ذهبت عمدا كيلا تسمع حججه مرة أخرىء, مصممة 
000 اللجنة. أين عليه أن يبحث عنها بعد الحفلة؟ وماذا 


بد يشعر أنه يعزف ببشكل سيء: بنشكل آلي. وهى غائي عقلياً. 
لكن الجمهور كان عاجزأ عن استشعار المزاج الكامد لعازف 
التروففظة: كاندز اكهيا و احن الوقانتديزيات كذاة حعن كل مفزوفة: 

اطمأن إلى فكرة أنها ربما ذهبت إلى المرحاض. أنها توخّكت 
مظما يحدث للحوامل. بعد نصف ساعة قال لنفسه إنها ذهيبت تجلب 
شيئاً من شقّتها ولن تلبث أن تظهر فوق مقعدها. لكن الاستراحة 
انفضت واقتربت الحقلة مر ديايتيا ومازال المقعد خاليا. ريما 
لاتجروٌ أن تدخل الصالة في منتصف منتصف الحفلة؟ ريما تعود أثناء 
التصفيق الأخير؟ 


ال نوصي عر ياك ل و 
التقى 3 يدون ولع سورى 0 تعزفا على الطيول, أن 
تعزفا أيضا ل 
ابو جد لعي في تلك اللحظة اتسلّت امر 
جميلة إلى أسفل المنصة؛ وحين رآها كليما ظنّ أنه سينهار. سيغشى 
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عليه ولا يستيقظ بعدها أبداً. راحت تبتسم له وتقول (لم يكن يسمع 
صوتها بل يقرأ الكلمات فوق شفتيها): «دهيا, اعزف! اعزف!». 
تيال بوأفيقاة وأعادا المعزوفة الأحخيرة:. كان الأمر بالنسية ل 
كليما كما لو أنه يعزف في جوقة جنائزية خلف نعشه بالذات. بدأ 
يغلق عينيه» أن يسدل ذراعيه ويستسلم أمام عجلات القدر ويدعها 


نسحقة. 
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فوق طاولة صغيرة في ثقة برتليف. ضعت جنباً إلى جنب 
زجاجاتٌ تزيّئها لصاقاتٌ زاهية بأسماء غريبة. لم تكن روزينا 
تعرف شيئًا عن مشروبات الكحول الفاخرة فطلبت ويسكي كوتها لم 
تستطع تسمية مشروب غيره. 

في تلك الأثناء كان عقلها يجهد لكي يخرق حاجز الذهول 
بالذات. لرؤيتها2ء في حين أنه بالكاد يعرفها. «أريد أن أعرف, 
كررتثء: أريد أن أعرف لماذا فكرتٌ بي. 

- أفكر بك منذ زمن طويلء: أجاب برتليف؛ دون أن يكف عن 
النظر في عينيها. 

- لماذا اليوم إذن وليس في يوم آخر؟ 

ب ا كل شيء يأتي في أوانه. وأوانناء هو الان». 

كانتت :تلك الكلهات ملكو ة, لكق وق ز نذا .شهعزت أذينا ضاق .لقن 

168 


«نعم, قالت بهيئّة حالمة؛ كان يوماً غريباً. 

- أترين» أنت نفسّك تعرفين أنني جنتُ في الوقت المناسب». قال 
برتليف بصوت محملي. 

اجتاح روزينا إحساس ملتبس بالارتياح إلا أنه لذيذ: إذا ظهر 
برتليف اليوم بالتحديد, فهذا يعني أن ما يحدث يتم تسييره من مكان 
آخر ون بوسعها ان ترتاح وتستسلم لهذه القوة العليا. 

«نعم هذا صحيح., لقد حجنت في الوقت المناسبء قالت. 

أعرف». 

مع ذلكء, ‏ 00 هناك شيء آخر يُفلِتُ منها: «ولكن لماذ!؟ 
لماذا سعيت لتراني 

الانتن أحبك». 

لفِظتٌ كلمة «أحبك» بنعومة شديدة. لكن الغرفة امتلات بها 
فط 

خفضت روزينا صوتها: «تحبني؟ 

نعم أحبك». 

قال لها فرانتيزيك وكليما ٠‏ 0 0 امام وام 
اننتتقطوها: دخلت هذه الكلفة الخرفة هذل مسمكز:. كان عي قابلة 
للكفسون إطا فا لكنها دك لوو ذا حت حقيقية لأن الأشياء الأكثر أولية 
توجد في الحياة بلا تفسير ولا مبررء مُسْتَّقِيَةٌ مسوّغ وجودها من 
داخلها. 

«حقاً؟ شتالية ولم يصدر ضدوة هن الذي هى عادة أقوى من 
اللزوم, سوى و شو شة. 

- نعم. حقاً. 
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0 في تحاف . 


- أنت رقيقة. 

دالا الف شار 5 وأسهنا: 

- إنك تتألّقين رقة وطيبة». 

راحت تهن رأسها: ردلا لا لا . 

- أعرف كم أنتٍ كذلك. أعرف أكثر منك. 

- أت لأتعرفه نينا نذا . 

- بلى؛ أعرف». 

كانت الثقة المنبعثة من عيني برتليف أشبه بحمّام رائع؛ وتَمَمّتْ 
روزينا أن ندوم هذه النظرةٌ التي تغمرها وتداعبها أطول وقت 

«هل أنا حقأ هكذا؟ 

- نعم. أعرف ذلك». 

كان ذلك جميلاً مثل الدوار: شعرت بنفسها رهيفة؛ ناعمة؛ نقية 
0 خر ا ا ار فجآة 0 

العو اندحا 

«لكنك بالكاد تعرفني. 

- أعرفك منذ زمن طويل. ومنذ زمن طويل أراقبك وأنت لم 
يراودك حتى الشك بذلك. أعرفك عن ظهر قلب», راح يقول ويطوف 
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بأصابعه على وجهها. «أنفك2 ابتسامتك المرسومة برهافة, 
شعرك...» 
ثم بدأ يفك أزرار ثيابهاء فلم تقاومء بل اكتفث بالتبحُر في 
عينيه» في نظرته التي تحيط بها مثل الماء ماء مخمليّ. كانت تجلس 
مقابله بنهدين عاريين ينتصبان أمام ناظريه ويرغبان مان مشاهدا 
وَيُمَحّدا. جسدها كله كا وفتهها فهو غرنية مها تكهة هرذ فياة 
كعنى نيدو البتفكس. 
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كانا في غرفة جاكوب, أولغا تتكلم وجاكوب يردد في سرَّهٍ بأن 
الوقع سار ال متاضيا . يمكنه أن يعود إلى مجمّع كارل ماركسء وإذا 
لم تكن هناك يمكنه أن يزعج برتليف في الشقة المجاورة ويسأله إذا 
كان تعزت ينا بعك الفوأة الشابة: 


كانت أولغا تثرثر وهى يعيش عقلياً مشهداً شاقاً يشرح فيه 
شيئأً للممرضة؛ يتأتئ يقدم مبررات؛ يعتذر ويحاول الحصول على 
أنبوب الحبوب. ثم استولت عليه فجأةٌ لامبالاة حادة, كما لو أنه تعبّ 
ال 0 


لم تكن تلك لامبالاة ه التعب فقطء بل لامبالاة متعمّد متعمّدة وقِتَاليّة. لقد 
فهم جاكوب للتى أنه سواءٌ لديه كماما في الحقيقة. بقاء ذلك 
المخلوق ذو الشعر الأصفرء على قيد الحياة2. وعدم بقائه, فإنّ 
محاولته لإنقاذها ستكون في الواقع نوعاً من النفاق وكوميديا 
مُعيبة. وأنه بهذا الشكل لن يفعل شيئًا سوى خداع مَن يمتحنه. لأن 
هذا الذي يمتحنه (الله غير الموجود) يريد أن يعرف جاكوب على 
حقيقته, وليس كما يتظاهر كَزِباً بأنه حقيقته. وقرر جاكوب أن 
يكوق أمئنا لكفسة: وسكت عثلما هو حفا. 


جلس كل منهما في مقعد وجهاً لوجه. وبينهما طاولة صغيرة. 
1/1 


رأى جاكوب أولغا تنحني نحوه من فوق تلك الطاولة الصغيرة وسمع 
صوتها: «أريد 9 أقبّلك. كيف نعرف يعضنا منذ كل هذا الوقت 


الطويل ولم 02 بعضنا أبداً؟» 
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ارتسمت ابتسامةٌ قسرية على وجه كاميلا؛ وولد في أعماقها 
قلق عندما اتسلك وؤواء زويكهها إلى الموضع المخصص للفنانين. 
كانت خائفة من أن تكتشف الوجه الحقيقي لعشيقة كليما. إنما لم 
تكن هناك عشيقة قط. بل كانت هناك بعض الفتيات الصغيرات 
المديوفكات: في كلب كر دوع ون كليمنا: ورأت كاميلا جيداً (لها عين 
مثل عين النسر) أنَّ أيأ منهن لاتعرفه معرفة شخصية. 

كانت مع ذلك متأكدة من أنَّ العشيقة موجودة في مكان مأ 
هناك. استشفث ذلك من وجه كليما الشاحب والغائب. إنه يبتسم 
لزوحفة بالطريقة لإزائفة حقندها الى قشم لدزها: 

قدّم الدكتور سكريتا نفسه لكاميلا بانحناءة.2. وكذلك فعل 
الصيدلاني وبعض الأشخاص الاخرين وهم بلا شك أطباء مع 
زوجاتهم. اقترح أحدهم الذهاب إلى البار الوحيد في المكان, 
فاعقذر كليهامتد ذه بالتكن: فكرت كاميلا اف الشقة تنتفان. متنا 
في البان::ولذلك رفص كليما الذهاب. وبما أنّ التعاسة تجتذيها مثل 
المغناطيس طلبت منه أن يُسعِدَها ويتجاوز تعبه. 


ولكن, ؛ حتى في البار لم يكن هناك أية امرأة يمكن أن ترتاب 
بأنّ لها علاقة مع كليما. جلسوا حول طاولة كبيرة. بدا الدكتور 
سكرينا ا وراح يمندح عازف الترومبيت. مات الصيدلادج 
ا ا 2 ين وأرادت كامياد أن 
«إنك باهرء وأنت اهبا أن لمنيدلاني العزيز, وكان الجو حقيقياً. 
فرحاًء خالي البالء وأفضل مما في العاصمة ألف مرة». 


1/2 


ودون أن تنظر إليه لم تكفٌ عن مراقبته. كانت تشع أنه لا 
يخفي عصبِيّتَهُ إلا بأكبر مجهود وأنه ينطق بكلمةٍ من وقت لآخر فقط 
كيلا يُرى بأنه غائب عقليا . كان من الواضح أنها أفسدث عليه شيئا 
وليس شيئا تافهاً لى لم يتعلق الأمر إلا بمغامرة عادية (كان كليما 
يُقسِم لها دوماً بآلهته الكبرى أنه لايمكن أن يهيم بامرأة أخرى قط) 
لما سقط في اكتئاب عميق بهذا الشكل. صحيح أنها لم تن العشيقة, 
لكنها اعتقدت بأنهأ ترى الحب؛ الحب في وجه روجها (حب متألم 
ويائس) وهذا المشهد أكثر إيلاما لها. 

«مابك, سيد كليما؟ سال الصيدلانيٌ فجأةٌ, وهو الشخص الودود 
والمزاقب لاشتيهنا و أنه كفؤثت. 

- لاشيء» لاشيء أبداً! قال كليماء كن شلك كفن يؤلمني 
راسي فليا 

ألا تريد حبة دواء؟ سأل الصيد لاني. 

- لاء لاء قال عازف الترومبيت هارا برأسه. لكني أرجوكم أن 
تعذروني إذا انصرفنا بسرعة قليلا. إني متعب جدا بالفعل». 
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العادة, شبد بو ا اي امبر 

لكنه مع ذلك طيّع. كان ذهنياً في مكان آخرء ومع ذلك يفعل كل ما 

تتمناه . كانت قلة التركيز تلك (تعزوها إلى سفره القريب جدا) 

تككة لها هذا : إذيا تكم إلى رجه غائب وكأنها تتكلم من مكان 

قصيّ لا يسمعها منه أحد. لذا تستطيع أن تقول ما لم تقله له سابقا 
أبدا. 

الآث:نوقة: قالت الشسانها' كريد تقباة مبتغوف: افا 5 محر لق 
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لكن هذا لم يثبط عزيمتها قطء بل على العكسء أبهجها: شعرت أخيراً 
أنها أصبحت المرأة الجريئة والمتّكدّية التي طالما تمنّتْ أن تكونها. 
المرأة التي تسيطر على الموقف. تحرّكه. تراقب الشريك بفضول 
وتدرقه في الأرساك. 


استمرت في النظر إلى عينيه بثبات وقالت وهي تبتسم: «ولكن 
ليس هنا. من المضحك أن ننحني من فوق الطاولة لكي يقبّل أحدنا 
الآخر. تعال». 

٠‏ مدت له يدهاء قادته نحو الديوان :ولد ذك يو شاف سلوكياة 

قتِهِ وسيطريَهٍ الهاديّة 4. ثم قبّلته وتصرفت بشغفبٍ لم تعرفه في 
0 مع ذلك ار 
يستطع السيطرة على نفسهء. بل شغف الدماغ. شغف واع ومتعمّد. 
أرادت أن تنتزع عن جاكوب قناع دور الأبوئ, ارادك ان كصدسة 

فتشعر هي نفسها بالاستثارة لمرأى اضطرايه. أرادت أن تخخصيه, 
أن تعرف طعم لسانه وتشعر بيديه الأبويتين تتجاسران + شينا فشينا 
وتخفر انها بالمداغياك: 


فكت زر سترته ونن عتها عنه. 
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لى تفنارقه. ناو رطؤال"التحقلة الموسيقية:. ف انكل 
بالمتعصمون الذين كوعوا إلى كلت العتمة لكن تدر | :توائية 
الفحاق, على مسرل الذك ني لك وو زايا “لع تكن ندا لنان: لخر 
مسي ل حي اح الناو و لقو سيف الى الما يكن 
معهم وهى على يقين من أن روزينا تنتظر هناك. لكنه أخطأ. فخرج 
وبقي أمام المدخل طويلا يقوم بدور الخفير. 


ع اث 


0 ل الترومبيت للتى وقد 
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عيبا حص ريضنونه حية يدل كينا م العر اه المجيرلة. 

ذهب مسرعاً إلى مجمع كارل ماركس عبر الحديقة. كان الباب 
ماذةال مفذوها سال اليوات إذا كانت روزينا تهاترال في يشقنها: 
لكنها لم تكن. 

عاد يركض إلى ريشموندء خشية أن تكون روزينا قد التقت 
بكليما هناك في تلك الأثناء. وراح يذرع ممر الحديقة جيئة وذهابا 
مثبّتا غينيه على المدخل: لم يكن يفهم شيئا مما يحدث. خطرت في 
ذهنه فرضيات عديدة, لكنها غير مهمة. العيع هن أنه هنا و1 
يراقب ويعرف أنه سيراقب حتى يراهما. 

لماذا؟ ما الفائدة؟ أليس من الأفضل له أن يذهب إلى بيته 
وينام؟ 

ل ا ل ال ل 

ولكن, هل كان يريد حقاً معرفة الحقيقة؟ هل يتمنى حقاً أن 
يتأكد من أن روزينا تنام مع كليما؟ ألم يكن ينتظر بالأحرى دليلا 
على براءة روزينا؟ مع ذلك, هل كان سيثق بذلك الدليل وهى الشخص 
الشكاك؟ 


لم.يكن يعرف لعاذا ينتظطن: يعرف فقط أنه سينتظر طويلا الليل 
كله إذا احتاج الأمرء بل عدة ليال. لأن الوقت عندما تَنكُرُهُ الغيرةٌ 
يمضي بسرعة لا تُصدّق. الغيرة تحتل الذهن تماما أكثر مما يحتله 
عمل فكرىٌ متَّقّد. لا يعود للذهن ثانية فر اغ واحدة. اللشخص الذى 
يقع فريسة الغيرة لا يعرف الضجر. 

ا 0 
0 عي ا 000 الشكل 5 
التالي. 

ولكق لماذا أ "تحلس؟ فخا مفاعد أمام الريشموندا 

إنه لايستطيع الجلوس. الغيرة تشبه سعاراً عنيفاً في الأسنان. 
حين تتملك الإنسانّ الغيرة لايستطيع أن يفعل شيئًا ولا حتى أن 
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يجلس. لا يستطيع أن يفعل شينًا سوى أن يروح ويجيء. من نقطة 
إلى أخرى. 
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سلكا الطريق نفسه الذي سلكه برتليف وروزيناء جاكوب 
وأولغا؛ السلالم المؤدية إلى الطابق الأول ثم سجادة القطيفة 
الحمراء حتى نهاية الممشى الذي ينتهي بالباب الكبير لشقة برتليف. 
إلى اليمين باب غرفة جاكوبء. وإلى اليسار الغرفة التي أعارها 
الدكتور سكريتا ل كليما. 

عندما فتح الباب وأضاء النور لاحظ النظرةً الانّهامية المقتضّبة 
التي ألقتها كاميلا عبر الغرفة. إنه يعرف أنها تبحث عن آثار امرأة. 
يعرف تلك النظرة. يعرف كل شيء عنها. يعرف أنْ حفاوتها غير 
بأنها جاءت لكي تدخل السرور إلى قلبه. يعرف أنها تلاحظ انزعاجه 
وأن لديها اليقين بأنها أفسدّث عليه مغامرة عاطفية. 

سألته : «عزيري» ألم تدز عج خقا من مجيتي؟». 

وأجاب: «كما لى أنَّ مجيئك يمكن أن يزعجني! 

- خفتٌ أن يصيبك السام هنا. 

- نعم بدونك كان سيصيبني السأم. أسعدثني روّيتكِ تصفقين 
في أسفل المنصة. 


2 


- تبدى تعباً. إلا إذا كنت مغتاظأً؟ 
ال ال لست معتائلا .متي فقظ, 
أنت حزين بسبب عدم وجود نساء بينكم هناء وهذا يسبب لك 
الاكتئاب. ولكنء ها أنت مع امرأة جميلة. ألستُ امرأة جميلة؟ 
- نعم, أنت امرأة جميلة». قال كليماء وكانت تلك هي أولى 
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5 وكان كليم يشعر بألم هائل - حين يفكر بأن هذا الجمال 
يتهدده خطر مميت. لكن هذا الجمال كان يبتسم له وينزع ملابسه 
أمام عينيه. راح ينظر إلى جسدها الذي يتعرّىء وكان ذلك أشبه 
النحيل, البطن الذي انزلق منه السروال للتو. راح يراقبها بحنين 
كأنها ذكريء كمّن يراقب من خلال زجاج. كمَنْ ينظر من بعيد. كان 
عريها ب بعيدا إلى درجة إندلم وكن با إثارة. م الشدواع تاملا 
00 الآخيرة قبل تنفيذ الحكر. اك سك الغرزى كدق يقرت 
فنا نا حناتها وحكناة فبائعة. 
اقتريت كاميلا منه: «ماذا هناك» ألا تنرع تيابك؟» 


لم يكن باستطاعته سوى أن ينزع ثيابه وكان حزينا بشكل 
شيف. 

«لا تظنّ بأنَّ لك الحق بأن تكون متعباً الآن بعد أن جئّت إليك. 
أريدك». 

كان يعرف أن هذا غير صحيح. يعرف أن كاميلا لا تشعر بأية 
رغبة بممارسة الحبء وأنها تفرض على نفسها هذا السلوك 
المحردذض لسبب وحيد هو أنها ترى حزيه وتعزوه لحبه لامرأة 
أخرى. كان ب يعرف ( (يا إلهي. كم كان يعرفها!) أنها بهذا التحدي 
الخرامي تريد أن تمتحنه لكي تعرف إلى أي حد كان ذهنه مشغولاً 
بامرأة أخرى. يعرف أنها تريد إيذاء نفسها بحزته. 

«أنا منعب ما :: قال. 

ضمته بين ذراعيها ثم قادته إلى السرير: «سترى كيف سأنسيك 
حزتك!» وراحت تلهو بجسده العاري 

كان سمنازا كانه قوق كتاولة عملنات: .عرف أن كل مكار لات 
زوجته ستكون بلا جدوى. أخذ جسده ينكمش إلى الداخلء ولم يعد 
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يملك: أنتى كنوه على الاتسناط براحت كامرلة جوري تجعدة كاه 
بشفتيها الرطبتين وكان يعرف أنها تريد أن تتألم وتجعله يتألم, 
وكان يكرهها. يكرهها بكل قوة حبه: إنها هي2 هي ويخدهاء 
بغَيْرَتهاء بشكوكهاء بحذرهاء هي وحدهاء بزيارتها اليوم, مَنْ أَفسَدَ 
كل شيء. بسببها بات زواجْهُما ملغوماً بشحنةٍ متفجّرة وضِعث في 
بطن امرأة أخرى, شحنة سوف تنفجر خلال سبعة أشهر وتكنس كل 
شيء. إنها هي2 هي وحدها التي هدمت كل شيءء من شدة ما 
ارتجفث مثل شخص معتوه خوفاً على حبهما. 


وضعت فمها فوق بطنه وشعر بعضوه يتقلّص تحت المداعبة, 
ينكمش إلى الداخل: يهرب من أمامهاء يزداد صِغّراًء ويزداد حضراً. 
كان يعرف أن كاميلا ستقيس حجم حبه لامرأة أخرى بحجم رفض 
جسمه. يعرف أنها ستتألم بشكل مخيفء. وأنها كلما تألمت أكثر 
سوف تجعله يتعذّب أكثر وستصرٌ أكثر على لمس جسده الذي ذهبت 
عنه القوة بشفتيها الرطبتين. 
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لم يرغب بشيء في العالم أقل من رغبته بالنوم مع تلك الفتاة. 
أراد أن يُفرحها ويغمرها بكل طييته, لكنّ تلك الطيبة لم يكن لها أي 
شأن بالرغبة الحسّيّة بل وأكثر من ذلك, كانت تقصى تلك الرغبة 
تماماً لأنها تُطرح نفسَها نقية مترفعة عن أي غرض.ء بعيدة عن كل 
القع 

ولكنء ما الذي يستطيع أن يفعله الآن؟ هل يجب عليه أن يصد 
أولغا حتى لا يلوّث طِيبَتَهُ؟ غير وارد. . رَفْضْهُ سيجرح أولغا ويترك 
فيها أثرا يدوم طويلا. كان يدرك أنَّ عليه أن يشرب كأسن الطيبة 

حتى الثمالة. 


فجأةٌ ظهرت أمامه عارية. وقال لنفسه بأن وجهها نبيل 
1/6 


ورقيق. لكنه عزاء تافه أن يرى الوجه قطعةٌ واحدة مع الجسد الشبيه 
بساقي طويلة ونحيلة عرست في أعلاها زهرةٌ فرعاء. مفرطة في 

ولكن. جميلة كانت أم لا أصبح جاكوب يعرف أنه لم تعد هناك 
وسيلة للآفلات. و سَعَرَ اساسا 34 حسده (هذا الجيسد المحبٌ 
للعبودية) على أتم الاستعداد لامتشاق رمح طبِعِه المجاملء مر 
أخرى. مع ذلك فقد بدا كأنّ الإثارةً التي حصلث له. حصلث لشخص 
آخرء كأنها حصلت بعيداً. خارج روحه. كما لو أنه لايّدَ له بهاء وأنه 
يحتقر هذه الإثارة في سرّه. كانت روحه بعيدة عن جسدهة:ء وقد 
استبدّت بها فكرةٌ السّمَ في حقيبة الشابة المجهولة. كانت على الأكثر 
تراقب بأسفبيء الجسد الذي راح يسعىء بلا تبَصّرٍ ولا هوادةء وراء 
مصالحه التافهة. 


عبرت رأَسَةٌ ذكرى: كان في العاشرة حين عرف كيف يأتي 
الأطفال إل العالم. » ومندئلٍ باتت تلك الفكرة تستبدٌ به بشكل أكبر 
باستمرارء لاسيما أنه اكتشف مع السنينء وبالتفصيل أكثرء العنصر 
المادي للأعضاء الأنثوية. منذ ذلك الوقت كثدو| نا تَخْيّل ولادَنَة 
الاك تكتل بحسو اعنش ا متزلق عن النحق الوق اليد عقون 
أنفه وفمه مليئين بالمادة المخاطية الغريبة التى مسكتّه بكامله 
ووسَمَتّهُ. نعم, وسَمَتهُ المادةٌ المخاطية لكي تمارس على جاكوب 
طوال حياته. سلطتها الغامضة؛ لكي يكون لها الحق باستدعائه. في 
كل لحظة. إليها والتحكم بآليّات جسده الفريدة. أثار هذا كله 
امك از ف دوسا وثار ضد هذه العبودية» على الأقل عن طريق منع 
روحِهٍ عن النساء2. صَوّْنٍ حريته ووحدته؛ وحَصّر سُلطةٍ المادة 
المخاطية في ساعات محددة من حياته. . نعم إذا كان يشعر بهذا 
القدر من العاطفة إزاء أولغا فهذا يعود بلا شك إلى أنهاء تقع كلياً 
بالنسبة له. وراء حدود الجنسء ولأنه متأكد بأنهاء 0 لن 
تُذَكُره أبداً بالطريقة المخجلة لمجيئه إلى العالم. 


أبعت هذه الأفكار بشراسة لأن الحالة. فوق الديوان2» أخذت 
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تتطور بسرعة:؛ ولأنه 0 والأخرى ولوجها. 
و د كال لطس هده 
المرأة التي تنفتح هي الوحيدة التي 0 الف اكقرة 
بواجي حم اموا وهات : إلا لأجل سعادتهاء لكي 
تعرف الفرح, لكي تنغرس في نفسها الثقة والبهجة. 

اندهش هو بالذات من نفسه: راح يتحرك فوقها كما لى أنه 
يتأرجح فوق أمواج الطيبة. كان سعيداً ويشعر بأنه على ما يرام. 
تمائلث روحُهُ بتواضع مع الفعل الذي يديه جسدُه. كما لى أن فعل 
الحب ليس سوى التعبير الجسدي عن حنانٍ خيّرء عن عاطفة نقية 
للإنسان إزاء قرييه الإنسان. لم يكن هناك شيء معيق أو نشاز . كانا 
ملتصقين متشابكين وأنفاسهما مختلطة. 

بدت دقائق طويلة وجميلة. ثم همسث أولغا في أذنه بكلمة 
فاحشة. همسث له بها أول مرة. ثم ثانية فثالثة, كَوْن هذه الكلمة 
أثارتها هي نفسها. 

ارتدّث أمواحٌُ الطيبة دفعةً واحدة. وألفى جاكوب نفسّه مع 
الشابة في قلب صحراء. 

لاء عادةٌ لا يكون لديه شيء ضدّ الكلمات الفاحشة أثناء ممارسة 
الحب. إنها توقظ لديه الحسّيّة والفظاظة؛, تجعل النساءً غريباتٍ عن 
روحهء شهيّاتٍ إلى جسده على نحي ممتع. 

لكن الكلمة الفاحشة. حين خرجت من فم أولغا, أزالث بقسوة 
كل الوهم العذب. أيقظته من حلم. تيددت غمافة الظيفة: وفجاةٌ رأى 
أولغا بين ذراعيه بالصورة التي رآها عليها قبل لحظة: رأس شبيه 
بزهرة ضكمة ترتجف تحتها ساق الحسد النحيلة. هذه المخلوقة 
المثيرة لها أساليبُ عاهرةٍ في الإغواء. دون أن تكفٌ عن كونها 
مثيرة للعطفء الأمر الذي أعطى للكلمات الفاحشة رنة مضحكة 
وحزينة. 

لكنٌّ جاكوب كان يعرف أنَّ عليه ألا يُظهر شيئاً. عليه أن يسيظر 
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لعيثي هو فعلة اليب الوحيد, افتداوه الوحيد اي 9 
تَذّكر السم في حقيبة حقيبة تلك الشابة الأخرى), خلاصه الوحيد. 
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كاذت لعا ور الور الجا دكا مدل لوالو و اكبوز و لي مها ره فز لاو 
لأحدي النكوكات: تحاط هق الحافيدق. عالفز نترق. الأقل. ميقا 
واللتين ينزل فيهما جاكوب وكليما. في الغرفتين المجاورتين حيّم 
الصمتٌ والهدوء منذ وقت طويل. حين أطلقت روزيناء بين ذراعي 
برتليف. آخر آهات النشوة. 

بقيت ممددة بجانبه بسلام وهو يداعب وجهها. بعد لحظة 
انفجرت منتحية. بكت طويلا ودفنت وجهها في صدره. 


أخذ برتليف يلاطفها مثل بنت صغيرة وشعرت هي أنها صغيرة 
فعلاً. ذضحير ةيما لع يكن قط | تختبئ بهذا الشكل في صدر أحد 
أبدأ). ساي ومو موا : لشكر و ار 0 
000101 0 0 01 
من سحابةٍ بعيدة. قامتان تبتعدان عند الأفق. خفيفتان ن كأنهما زغب. 
وأين رغبة روزينا المصرة 0 الاسام 


إنها ممددة تنتحبء. وهى يداعب وجهها. يقول لها بأن تنام 
وبأن غرفة نومه في غرفة ملاصقة. فتحت روزينا عينيها ونظرت 
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يعود. يفتح الحزانة؛. ويُخرج منها غطاءً يفرشه برهافة فوق جسد 
روزينا. 

رأت روزينا أوردة دوالي فوق ربلتي ساقيه. عندما انحنى 
فوقها لاحظت أن شعره المجقّد أشيب وقليل الكثافة ويسمح برؤية 
جلدة الرأس. نعم, برتليف له من العمر ستونء» وربما خمسة وستون 
غنافا : ولكن هذا غير مهم بالنسبة لروزينا. بالعكس؛ كان عمر 
برتليف يطمئنُها. يلقي نوراً ساطعاً على صباها الرمادي والذي خلا 

حتى الآن من التعبيرء فتشعر أنها مليئة بالحياة وأنها أخيراً : 
بداية الطريق تماماً. هاهي تكتشف في حضوره. أنها ستكون شابة 
هنا روات أنشنا: رادها ابوت يواج للاوتمجال: عاد برتليف منذ 
برهة للجلوس إلى جانبها وراح يلاطفها. إنها تشعر كأنها وجدت 
ملجأ في عناق أعوامه المُطْمْئن, فوق ما وجدته في ملامسة أصابعه 
التي تجلب السلوى. 

ثم غاب وعيهاء وبدأت تمر في رأسها الرؤّى المشوّشة لأوَّلٍ 
اقتراب النوم. استيقظت فبدت لها الحجرة كلها مغمورة بضوء أزرق 
غريب. ماهذا الألق الفريد الذي لم تره قطء إذن؟ هل هو القمر الذي 
نزل إلى هنا وأحيط بشالٍ أزرق؟ إلا إذا كانت روزينا تحلم بعينين 
مفتوحتين؟ 

ابتسم لها برتليف دون أن يتوقف عن مداعبة وجهها. 

والآن أغمضت عينيها نهائياً وقد جرفها الحلم. 
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اليوم الخامس 


نذا أراد أن يرى روزينا قبل ذهابها إلى عملها. 50 
لكاميلا أن هناك جولة عليه القيام بها قبل طلوع النهار؟ 

نظر إلى ساعته: إنها الخامسة هناها . إنا أوائر أن يلتقي حتماأ 
لب ب ا 0 


من إيقاظ كاميلا. كان يزرر سترته حين سمع صوتها. كان: خد نا 
خفينا هادا نضل: إلسة من متنطقة تتوسط بين النوم واليقظة. «أين 


تذهب؟» 

اقترب امن السرير وقبّلها برقَةٍ علئ شفتيها وقال: «نامي, 
سأاعود حالا. 

- سأرافقك», قالت كاميلاء لكنها سرعان ما عادت إلى النوم. 


خرج كليما بسرعة. 


هل هذا ممكن؟ هل مايزال يذرع المكان بخطاه؟ 
نعم. لكنه توقف فجأة. لمع بكارنا. عند مكل - الريشيوده. 
فتوارى وراح يتبعه خلسةً حتى مجمّع كارل ماركس. مرّ أمام حجرة 
البوّاب (البواب نائم) وتوقف عند زاوية الممشى حيث توجد غرفة 
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روزينا. رأى عازف الترومبيت يقرع باب الممرضة. لم يفتح له 
أحد. قرع كليما عدة مرات أخرىء ثم استدار ومضى. 

خرج فرانتيزيك وراءه من المبنى راكضاً. رآه يسلك الشارع 
الطويل باتجاه مؤّسسة الحمامات حيث يبدأ عمل روزينا خلال 
نقدت راع ادير كف إلى عجت كار بسار كسيا دن انارو ينا 
وتكلم عبر تقب القفل بصوت حفيض إنما بوضوح: «هذا أنا! 
فرانتيزيك! ليس هناك ما تخشينه مني أنا! يمكنك أن تفتحي لي أنا!» 

حين عاد كان البواب قد استيقظ للتى. 

«هل روزينا في غرفتها؟ سأله فرانتيزيك. 

000 منذ الح قال البواب. 


لم 0 آن انامت بهذا الاستمتاع. بوسوة . أطول. نهضتء 
الملا صفة. 

لباب ا ا ما كان ب وكان شعرة 
العارية. دا وحيةافن الذرء أكثر ل وأكثر تقدماً في السن. 
وعلىي طاولة - سريرة وضعت آقارورات دواء تذكر اروزينا 
0 ا لكنها انحنت 
وقبّلت جبينه برقة. 


156 


في الخارجء وبينما كانت تقترب من مؤسسة الحماماتء. رأت 
اسع اوسن 
عثقها لعازف الترومبيت بقي فراتتيزيك مهما لها. فهو يشكل مع 
اليوعة والآخذ الحلة؛ ينا توندها: والآخر ارد أرادت 
الإفلات من أحدهماء ورغبت بالآخر. كل من الرجلين كان يحدد 
معنى وجود الاخر. وحين قررت أنها حامل من كليما لم تمخ 
فرانتيزيك من حياتها؛ بالعكس: فرانتيزيك هو الذي دفعها إلى هذا 
القرار . كانت بين هذين لاا ا قينا كانا 

أما ذلك الصباح فقد فهمت فجاً أن ذلك لتو الس ارقي 
الوحيد وح و فهدت إن بوت 0 007 
+وجوا وا يوام وود بجتصراق 

«أين قضيت الليل؟ قال فرانتيزيك دون مقدمات. 

داقن الهن من كانك: 

حم بي 
9 أن اتتو ققه ولا تعد ثانيةً 


نا لتر 
المدخل. 
صعدت روزينا الدرجات أربعاً أومغا وكات إلى قاهنة انتظان 
فسيحة في الطابق الأول صَفتُ على طول جدرانها مقاعد وكراس 
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مخصصة للنزيلات. كان كليما جالساً أمام باب المكتب الذي تعمل 

«روزيناء قال وهى ينهض ناظرا! إليها بعينين يائستين. 
أرجوك. أتوسل إليك؛ كوني عاقلة! سأذهب معك» 

كان قلقه صريحاً. عارياً عن أية ديماغوجية عاطفية بذل 
خهود! كثيرة خاذل الأيام الماضية. لإظهارها. 

قالت له روزينا: «تريد الدتخلص مني». 

خاف: «لا أريد التخلص منكء. بالعكس. أفعل كل ذلك لكي 
نستطيع أن نكون أكثر سعادة معا. 

ل تكذب+ قالف ووزينا. 

- روزيناء أرجوك! ستكون مصيبة إذا لم تذهبي! 

- ومن قال لك أنني لن أذهب؟ مازال أمامنا ثلاث ساعات. 
الساعة الآن هي السادسة فقط. تستطيع بكل اطمئنان أن تعود إلى 
الأريعينية: «من فضلكء. سأتغيّب فى الساعة التاسعة. هل بيمكنك 

- تركيِهٍ يقنعكِ إذن» قالت زميلتها عاتبة. 

ا لا. إني عاشقة», قالت روزينا. 


اقترب جاكوب من النافذة وفتحها. كان يفكر بالحبة الزرقاء 

الشاحبة ولا يستطيع التصديق بأنه أعطاها بالأمس إلى المرأة 

المجهولة. نظر إلى زرقة السماء واستنشق الهواء المنعش لذلك 

الصباح الخريفي. العالم الذي يراه من النافذة عادىيء: هادئ, 
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وطبيعي. فجأةٌ بدا له ماجرى بالأمس مع الممرضة عبثياً ولا 
يصدق. 

تناول سماعة الهاتف وطلب رقم مؤسسة الحمامات. طلب 
الكلاع مع المفوضة وورينا في نسم النساء: انتطن .طؤفاذ : تجاه 
صوت نسائي. كرر أنه يريد التحدث إلى الممرضة روزينا. أجاب 
الصنوت بأن المفرضة رزوزينا في المسبح ولا تستطيع المجيء ء. شَكد 
وأعاد السماعة. 

شعر بارتياح هائل: الممرضة على قيد الحياة. وقد ككتب على 
الأنبوب أنه يجب تناول الحبوب ثلاث مرات في اليوم. ولا بد أنها 
أخذت واحدة مساء الأمس وواحدة عند الصباح. لقد ابتلعت حبة 
جاكوب منذ وقت طويل إذن. فجأةٌ بدا له كل شيء واضحاً قطعاً: 
الحبة الزرقاء الشاحبة التي حملها في أحد جيوبه على أنها ضمان 
لكريتة كاتف اخثيالا. لقد أعطاه صديقهٌ حبة الوهم. 

يا إلهي, كيف لم تخطر له هذه الفكرة أبدأ حتى ذلك الوقت؟ مرة 
أخرى استعاد ذكرى اليوم البعيد الذي طلب فيه سمأ من أصدقائه. 
كان آنذاك خارجاً من السجن, وفهمَ الآن, مع الرجوع سنين طويلة 
إلى الوراءء, أن كل هؤلاء الناس لم يروا في طلبه أكثر من حركة 
مسرحية الغرضن منها لفت الانتياه إل الالام التي قاساها. لكن 
سكريتا وعدَهُ بلا تردد أن يعطيه ما يطلبء وبعد بضعة أيام أحضر 
له حبة زرقاء شاحية ولامعة. لماذا يتردد. ولماذا يحاول ردعه؟ لقد 
تصردّف بشكل أكثر فطنة من أولئك الذين صرفوه. أعطاه الوهمَ غير 


الموذى الذي يمنحه الهدوء واليقين, وفوق ذلك جعله صديقا دائمأ 
له. 


نعم, كيف لم تخطر له هذه الفكرة أبدأ؟ لقد وجد من الغريب في 
ذلك لوكت الا 
الكيمياء الحرية. لح ا تله ألم يقهم كيف بطل عاد 
أجهزة صناعية لضغط الحبوب. لكنه لم يطرح أسئلة على نفسه. رغم 
شكة يكل :شيع فقن آحَنَ يجيه مظها يمن شخهن بالإتهيل: 
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الآن»ء في هذه اللحظات من الارتياح الهائل, كا ن بالطبع ممتنًا 
لصديقه على احتياله. سعيد! أن ن تكون الممرضة على قيد الحيأة: 
وألا تكون كل هذه المغامرة المزعجة سوى كابوسء حلم سيء. 
ولكن, ٠‏ لاشيء يدوم طويلا في هذه الحياة. ووراء أمواج الارتياح 
الخائرة يُسمّع الوك الداحل للبدم: 

كم كان ذلك متنافراً! الحبة التي احتفظ بها في أحد جيوبه 
أعطت لكل خطوةٍ من خطواته احتفالية مسرحية وأتاحت له أن يجعل 
فق نضاكة أسطورة عقطهة كان ن مقتنعا بأنه يحمل معه الموت فى 
ورقة حوور اضندواة !اف يكيل إن ذلك الم كن شو شيك بسكريتا 
الوديعة. 

أذوك جاكوت أن صديقه كان في المحصّلة مُحِقَاً. لكنه لم 
يستطع منع نفسه من التفكير بأنَّ سكريتا الذي أحبه ذلك الحب أصبح 
دقفعة 3 لخن 5 لوديا عادياء مثل آلاف الأطياء. هافر ة خدونا كن 
الناس الذين عرَفهُم جاكوب هى كونه أعطاه السم دون تردد؛ مثل 
أمر طبيعي تماماً . كان في سلوكه شيء عجيب. لم يكن يتصرف كما 
يتصرف الناس مع الناس. لم يتساءل إطلاقا عن احتمال إساءة 
استعمال جاكوب للسم في نوب هستيرية أو نوبة اكتئاب. عَامَلة 
كإنسان سيدٍ على نفسه كلياً وليس لديه ضعف الإنسان . كان 
أحدهما يسلك مع الآخر مسلك الإله المُرغُم على العيش بين البشر - 
بي كي والجادااتيي ا 


سكريتا 5 عرفته. 


أُندَمَلٌ كليما من قبول روزيناء وأصيب ببلادةٍ وديعة, لكنّه لزِمَ 
قاعة الانتظار ولم يكن ممكنا أ يبارحها حتى ولو أغرى بأكير 
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جائزة. الْحَفْرَ اختفاءً روزينا الغامضء منذ عشية الأمس, ا 
على نحي مهدّد . كان عازماً على الانتظار هنا بصبر كيلا يثنيها أحد 
عن عزمهاء أو يأخذها أو يخطفها. 

نذأت معشن النزيلات بالوصولء فتحن الباب الذي اختفت وراءه 
روزيناء بقي بعضهن هناكء. وعادت الأخريات للجلوس فوق 
الكراسي المصفوفة على طول الجدران» ورحن جميعا يتفحصن 
كليما بفضولء لأنهن لم يعتدن رؤية رجال في قاعة الانتظار التابعة 
لقسم النساء. 

ظهرت بالياب امرأة بدينة ترتدي عيضا أبيض ونظرت إليه 
لوكلا )اقم (قدريت رمه روسالكه إذااكان مظن ووزينا: احفة واحات 
بالاتكاكت. 

لا داعي للانتظار. لديك وقت كاف من الاآن حتى التاسعة», 
قالت بألفة استفزازية. وشعر كليما أن جميع النساء الل 1 
القاعة سمعنها وعرفن بأي شيء يتعلق الآمر. 

كانت الساعة تُقارِب التاسعة إلا ربعاً حين ظهرت روزينا من 
جديد مرتدية طقم خروج. مشى في أثرها وخرجا صامتين من 
مؤسسة الحمامات. كلاهما غارق في أفكاره ولم يلاحظا فرانتيزيك 
الدع ,راك وتبعهما مكرازيا 'مشحيرات الحديقة العامة 


بالانصراف, لكنه أراد قبل ذلك أن يقدزة لحظةٌ حو لسر 
بألسنة اللهب. ْ 
في لحظة حروجه إل الممشى, فتحت أمرأة باب الغرفة 
المقايلة, ف أسوت قامكّها العالية يصرن. وحين استدارتث أذهلة 
جمالها. 
101 


خاطيها: «هل أنت صديقة للدكتور سكريتا؟» 

ابتسمت المرأة بلطف: «كيف عرفت؟ 

- خرجْتٍ من الغرفة التي يخصصها الدكتور سكريتا لأصدقائه. 
ل ل رد 

َقُشَفتٌ. أنا السيدة كليما: “الذكتوز أنزل زوجي هنا. وأنا 
أبحث عنه. لابد أنه مع الدكتور. هل تعرف أين يمكن أن أجده؟» 

الا عيب يتأمل المرأة الشابة بمتعةٍ لاترتوي وخطر في 


لد م كا اساي ا 


ولكن, ما الذي تعنيه له هذه الرسالة؟ 

«أستطيع أن آخذك إلى الدكتور سكريتاء قال. 

أكون شديدة الامتنان لك», أجابت. 

نعم, ما الذي تعنيه له هذه الرسالة؟ 

أولاء إنها ليست سوى رسالة, لا أكثر. فخلال ساعتين سيسافر 
جاكوب ولن يبقى له شيءٌ من هذا المخلوق الجميل. بدت له هذه 
المرأة مثل جُحود. إئما الها بع لكن وجرقت ادي لاسمكن: أن 
تكون له الثقاها كصورة لكل ما سَيَكسرَهُ بسبب+ركيل»: 

«شيء عجيبء قال. اليومء ستكون المرة الأخيرة في حياتي التى 
أتكلم فيها مع الدكتور سكريتا». 

لكن الرسالة التي حملتها له هذه المرأة تقو ل شيئاً آخر أيضاً. 
جاءت هذه الرسالة لكي تُعلن له. في اللحظة الأخيرة ثانا د ع عن 
الجحمال. . نعم, الجمال. وفهم جاكوب بفزع تقريباً بأنه لايعرف شيئاً 


عن الجمال, » يأنه مرّ دون أن يراه وهى لم يجش من أجله قط. فته 
0000 هذه المرأة. شغر أفكأة يأن:ثمة خظا فا كان سو هونا وفنا 


لا لجيه بيد ار ثمة عنصر نسِي أن يأخذه بعين 
الاعتبار. بدا له أنه لى عَرِفَ هذه المرأة لاختلفٌ قراره. 


«كيف ستكلمه للمرة الأخيرة؟ 
35 أنا مسافن إلى الخارج. وسأبقى طوياة:: 
102 


ذوزما شيكاً ثانوياً الس له 0 الاين اه 

هى الرغبة بالانتقام؛ أى الحزن وعدم الرضاء أو التعاطف والشفقة. 
كا ن عالَمُ الننساء يتوحّد بالنسبة له مع المأساة المرّة التي ييشارك بها 
ي إصجايي اع اب وود لوي الود ا 
منفصلة عن كل ذلك. منفصلة عن حياته. جاءت من الخارجء ظهرتٌ 
له. ليس كامرأة جميلة: بل الجمال نفسه, واللتفلة أنلا وفك الفيس 
هنا بشكل آخرء ولأجل شيء آخر. أعلنت له أن الجمال هى أكثْرٌُ من 
العدالة. أن الجمال أكثْرُ من الحقيقة, أنه شيء أكثر حقيقيةٌ, أكثر 
نقيشة وَانْخيا أيشسو مَنالاً. أن الحمال فوق كل الأشياء, وأنه فَكَذَهُ 
في هذه اللحظه فياتنا . جاءت هذه المرأة الجميلة حَحْشْلَ أمامه كيلا 
يعتقد بأنه عرف كل شيء وأثة .عافن ممياقة ,هنا .مستتقدا كل 
الإمكانات. 

الف م قالت. 

سانا فعا عن 'التحويقة: الفافة كاقتع. السماف ‏ وام 
والشجيرات صفراء وحمراءء وردّد جاكوب في سره بأن أوراقها 

«ليس هناك مايدعوى لأن تحسديني. أحس الان أنني يجب ألا 
أذهب. 

- لماذا؟ بدأت الحياةٌ هنا تعجبك في اللحظة الأخيرة؟ 
للغاية». 

قال هذا دون أن يعرف كيفء ثم فكر أنه يحق له أن يقول لها 
كل شيء لانه سيسافر خلال بضع ساعاتء ولانه لن تترتب 3 
عليه أو عليها من كلماته. كانت هذه الحرية التي اكتشفها فجأ 
تشكدة. 
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«عشتٌ أعمى. أعمى. اليوم فهمتٌُ للمرة الأولى أنّ الحمال 
موجود. وأنني مررث بجائيه». 

اختلط بالنسبة له بالموسيقى واللوحاتء بتلك المملكة التي 
يطأها أبدا. اختلط بالأشجار متعددة الألوان من حوله. التيء فجأة, 
لم يعد يرى فيها رسائل أو دلالات (صورة حريق أو حَرْقٍ موتى) لم 
يعد يرى فيها سوى نشوة الجمال الذي استيقظ على نحو غامض مع 
وقع خطى تلك المرأة. مع وقع صوتها. 

«أريد أن أفعل أي شيء لكي أربطكٍ بي. وفك أن أفخلى: عن كل 
شيء وأعيش حياتي كلها بطريقة مختلفة, لكِ وحدكء وبسببكٍ 
وحدك. لكني لا أستطيع؛ لأني في هذه اللحظة لست هنا حقاً. كان 
عليّ أن أسافر بالأمس,» ولستٌ اليوح سور ى ظلي الذي أظال: كو ل 
هتأ». 

نعم! لقد أدرك للتى لماذا قَدَّرَ له اللقاء بها. حدث هذا اللقاء 
خارج حياته؛ في مكانٍ ما على الجانب المخبّا من قدَّرهء على ظاهِرٍ 
سيرة حياته. لكنه راح يكلمها بحرية, الح أن شف فكأة أنه يسحكذة: 
على أية حال: عن أن يقول لها كل مايريد. 

لمسّ ذراعها: «هنا عيادة الدكتور سكريتا. في الطابق الأول». 

أطالت السيدة كليما النظر إليه وغاص جاكوب بعينيه في 
نظرتها الرطبة والرقيقة مثل الافاق القصيّة. لمس ذراعها مرة 
أخرى: استدار وابتعد. 

بعد قليل, التفت ورأى أنها ماتزال في المكان نفسه.2. وهي 
ُلاحقَّهٌ بنظرها. التفت عدة مرات. كانت ماتزال تنظر إليه. 


في قاعة الانتظار جلست حوالى عشرين إمرأة قلقة. لم تجد 
روزينا وكليما قفد | ثمة ملصقات كبيرة عُلقتْ مقابلهما فوق 
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الجدارء يُفتَّرَض بالصور والشعارات التي تحملها أن تردع النساء 
عن الإجهاض. 

ماما لماذ/ لاتريدينني؟ هذا ما يمكن أن نقرأه بحروف كبيرة 
على ملصقٍ يصوّر طفلا مبتسمأ فوق غطاء سرير. تحت الطفل طبعث 
بحروف ثخينة قصيدةٌ يناشد فيها الجنينّ أمه ألا تجهض نفسهاء 
يدها بمئات البهجات تعويضا ادك بين أيدى مَنْ تريدين أن 

في ملصقات أخرىء ثمة صور كبيرة لأمهات ميقسات يقد 
عريات أطفال. وصون أولاد يبولون. (فكرَ كليما أن ولدا صغيراً 
يبول د قد يُعتّر حجة دامغة لصالح ولادة طفل. تذكرَ أنه رأى يوماً في 
شريط أخبار الساعة صبياً يتبوّل. وَأن القاعة كلها غمغمت بتنَهُداتِ 

طرق كليما الباب بعد أن انتظر دقيقة؛ خرجت ممرضة ولفظ 
كليها. اسع الركتو نكيت اوعدي الاي بايا 

أسند كليما الورقة ة إلى اتحدال. رضنا عفاد النخزتاء 500 
العطلوجة: الاسده كارمة الولادة: فكان الولادة: . وروذينا ملي عليه 
الاجوية. اد لكا الى كاد ا الأنء تردل. إن 0 هذه 

نظرت روزينا إلى يد كليما ولاحظت أنه يرتجف. أبهجها ذلك, 
وقالت: «هيًا اكتث! قالت. 

- أي اسم يجب أن أكتب؟» همس كليما. وجدته خَّرِعاً وجباناً 
واحتقر نه كا نّ خائفاً من كل شيءء خائفاً من المسؤولية, وخائفا 
من توقيعه على ورقة طلب رسمية. 

«يبدو لي أن الأب معروف! قالت. 

- ظنئنتٌ أنه ليس لهذا أهمية», قال كليما. 

لم تعد متمسكة بهء لكنها في أعماقها كانت مقتنعة بأنّ هذا 
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ا 00 مذئب اراق وأبهجها أن تعادية «إذا ! أردث أن 
أعنا فك هم تنهينة: «على كل حال, ها ولة ل أعر يهان سافدل:. 


- كيف؟» 


نظرت إلى وجهه المذعور: «إلى أن يحين موعد الإجهاض ربما 
أغيّر رأبي». 


اال 0 ساقاها ممدودتان على الطاولة, وكانت 
تتصفح الرواية البوليسية التي اند شترتها للأيام الكئيبة في مدينة 
7 لكنها راخت تقرا دون تركديز: لأنَّ المواقف التي حدثت في 
العشية, والكلام الذي قيل أشياء بقيت تتردد في ذهنها باستمرار. 
أعجبّها كل ما حدث في تلك الأمسية, وأهم ما في الأمر أنها كانت 
مسرورة من نفسها. أصيحت أخدوا امكلها اسْتهَت دوسا : لم تعد 
ضحية النوايا الُكورية, بل غدت هي نفشها صانعةٌ مغامرتها. 
وففيك ننباتنا دور اليتيمة البريئة القاصر التي يسيّرها جاكوب. 
على العكسء هي التي أعادت تشكيله على هواها. 


بد أت 5 نشي أنيقة مستقلة 0007 وراحت تنظر تنظر إلى 
بهذا 208 طرق الباب ا كنا أنا بانتظارك!» 

ندل يماكوت بوالقة كذامر على انه 

وو بساحي وس ب 1 رأت 
0 ا 


بالا قال ماقو عصوت بعزيق : حذة هذى الغرة: لأواد عن حقا : 
156 


سأسافر خلال لحظة. فكرتٌ أن باستطاعتي مرافقتك مرة أخيرة حتى 
الحمامات. 
وشىق كذلك, قالت أولغا بمرح. هيا نتن ة». 


كا ن جاكوب ممتلئأ تمامأ بصورة المرأة الجميلة السيدة كليما. 
وقد احتاج للتغآب على نوع من البغض لكي يأتي ويودّع أولغا التي 
تترك له في روحهء منذ عشية الأمس, سوى الانزعاج والتلوّث. 
لكنه لن يدعها ترى ذلك مهما كلف الأمر. لق رخدي ابيترت 
بلباقةٍ استثنائية بحيث لا تشك إلى أية درجة كان لَهرُ الأمس قليل 
المتعة والبهجة بالنسبة له ولكي تحتفظ بأفضل ذكرى له. رسمَ على 
وجهه الوقارّء راح يقول جملاً لامعنى لها بنبرة كتئيبة. يلمس يدها 
بشكل مبهم, ٠‏ ومن وقت لآخر يمسّد شعرهاء وحين تنظر في عينيه؛ 

يجهد لكي يبدو تعيسا. 

اقترحت عليه في الطريق أن يذهبا أيضاً لشرب كأس نبيذ لكن 
جاكوب أراد اختصار لقائهما الأخير الذي كان شاقَّاً بالنسبة له إلى 
أقصر حد ممكن. «الوداع مؤلم بهذا . لا أريد إطالته», قال. 


أمام مدخل مؤسسة الحمامات أمسك بيديها الاثنتين ونظر في 
عينيها طويلا. 

قالت أولغا: «جاكوبء أنت لطيف للغاية لأنك أتيت. أمسية 
البارحة كانت لذيذة. أنا مسرورة لكونك تخليت أخيراً عن دور الأب, 
ولكونك أصبحتٌ جاكوب. كانت الأمور رائعة بالأمس. ألم تكن 
رائعة؟» 

فهمّ جاكوب أنه لم يفهم شيئاً. أُيُعقل أنَّ هذه الفتاة المرهفة لم 
ترّ في أمسيتهما الغرامية عشية الأمس أكثر من تسلية؟ أيُعفّل أنَّ ما 

]57 


دفعها نحوه لم يكن سوى شهوانيّة خالية من أية عاطفة؟ أَيُعقّل أن 
متعة ليلةٍ حب واحدة أكبرُ شأنا من حزن فراقٍ نهائي؟ 


تتليا .و كنك [ه:ستر ا معيد! و الكتقك ور اءدواب الحدفل الكيين: 
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كان كروت :ويكئء عدن هيا يقرت من -ساعقين. أماء مبدى 
العيادات متعددة الاختصاصات ويداً صيره ينقفد. شل ررك 
في سره بأنه يجب ألا يثير فضيحة: لكنه شعر أنه قريباً ربما لاتعود 
لذي ذو ة الوط اه على كقوية: 

دخل المبنى: ليست محطة المياه الحارة كبيرة» والجميع هناك 
يعرفه. سأل البواب إذا كان قد رأى روزينا تدخل. أجاب البواب 
بالإيجاب وقال إنه رآها تأخذ المصعد. بما أن المصعد لا يتوقف إلا 
في الطابق الثالث, وأنه يجب صعود السلالم للذهاب إلى الطوابق 
الأدنى» بات بوسع فرانتيزيك أن يَحصر شكوكه في مَمَدَيْ الطابق 
الأعلى. :من. المنتى: :فئ. الأول تخد :مكاتب: .وفي الثاني عيانة 
الأمراض النسائية. سار أول الأمر في الممر الأول (كان مقفراً) ثم 
دخل الممر الثاني وهو يعاني من شعور بالضيق لمعرفته بأن دخول 
هذا المكان ممنوع على الرجال. لمح ممرضةً يعرفها بالشكل. سألها 
عن روزينا. فأشارت إلى باب في طرف الممر. كا "اتات متها 
وكانت بعض النساء والرجال ينتظرون وقوفاً عند العتبة. دخل 
فراتقيزيك إلى قاعة الانتظان» ورا تماء اكخرنات خالهات: :ولكن 
لم تكن روزينا ولا عازف الترومبيت موجودين هناك. 

«أرأيتم امرأة شابة شقراء؟» 

دلت افيق 5 ل يأب المكتب وقالت: «لقد دخلا ». 

رفع فرانتيزيك عينيه نحو الملصقات: ماماء لماذ/ لا تريدينني؟ 

108 


وعلى ملصقات أخرى رأى صورة أولاد صغار يتبولون وأطفالا 
حديثي الولادة. بدا يفهم 5 يجر و). 
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توجد في الغرفة طاولة طويلة. وقد جلس كليما بجانب روزينا؛ 
وتصدّر الدكتور سكريتا المكان مقابلهماء تدعمه من الجانبين 
سيدتان مكتنزتان. 

رفع سكريتا عينيه نحو القادمَين وهرَّ رأسه بقرف قائلا: 
«مجردُ النظر إليكما يسبب لي الألم. هل لديكما فكرة عن المشقة التي 
نتكيّدها هنا لإعادة الخصوبة لنساء قليلات حظ لايستطعن الإنجاب؟ 
وها هم شبّان مثلكماء ؛ في صحة جيدة, وبنيان متين. ٠‏ يسعون بملء 
إرادتهم للتخلص من أثْمنٍ هدية يمكن أن تقدّمها الحياةٌ لنا. 
اخدذوكنا صراحة أنَّ هذه اللجنة ليست هنا لكي تشمّع على 
الإجهاضء بل لكي تُقَنّنه. 

أصدرت المرأتان همهمة مؤيّدة وتابع الدكتور سكريتا درس 
الأخلاقي الموجه للزبونين. كان قلب كليما يخفق بشدة. لقد استشف 
بأنَّ كلمات الدكتور ليست موجهة له. بل لمساعدتيه اللتين تكرهان 
البشانات :و افكنات الإنهان: بكل عتقو ان مظتدهما المحتدن للاموفة 
لكنه خشي أن تسمح روزينا لهذا الخطاب بأن يزعزعها. ألم تقل له 

«لماذا تريدان العيش؟ استانف الدكتور سكريتا. الحياة بدون 
أطفال أشبه بشجرة دون أوراق. لو كنتٌ أملك السلطة هنا لمنعتٌ 
الإجهاض. ألا تعلِفُكُما فكرةٌ نقص السكان كل عام؟ يحدث هذا عندنا 
حيث تتمتع الأم والطفل بحماية أفضل من أي مكان آخر في العالم! 
هناء حيث ليس لدى أحدٍ ما يدعوه أن يخشى على مستقبله؟» 

أصدرت المرأتان من جديد همهمة مؤٌيّدة2, وتابع الدكتور 
سكريتا: «الرفيق متزوج ويخشى من تحمل نتائج علاقة جنسية 
لامسؤولة. ولكن. كان عليك أن تفكر بهذا من قبل!» 
199 


صمت الدكتور سكريتا | قليلاء ثم شاطت كلنفنا مهدا : «ليس 
ليك أطفال: ال تمبطيخ وها أن تطلق زوحتاة:من أحل مسهيل هذا 
الجنين؟ 

- مستحيلء قال كليما. 

- أعرفء قال الدكتور سكريتا متنهّداً. وصَلّني رأي الطبيب 
النفسي الذي يقول بأن السيدة تشكى من ميول انتحارية. ربما تهدّد 
ولادةٌ الطفل حياتها, ٠‏ نهدم بيتاء وستكون الممرضة روزينا أمأ 
عازبة. ماذا يمكن أن نفعل؟» قال بتنهيدة جديدة: ودفع بالورقة 
الرسمية أمام المرأتين اللتين تنهّدّتا بدورهما ووَفَعَتا في الخانة 
المطلوية. 

«تأتين إلى هنا يوم الاثنين العادم فى الكاهده صباحاً من أجل 
العملية», قال الدكتور سكريتا لروزينا وأشارن لها 9 بوسعها 
الأكيهات: 

وأها أنكه قايق تهنا تالت احدص السسدكيد التدتقيق لكلهمنا : 
روا وديم هو ل ري 1 

ريت أب سيا َك د ا نك 3 
الهينة التي تظنها. رافقها ذرقهف سديدك. إٍ نك,. بسلوكك اللامسوول, 

تسيب للرفيقة فقدان دمها لذا فمن العدل أن تعطيها من دمك». دفعت 
بورقة رسمية في وجه كليما وقالت له: «وقّع هنا». 

وق كيجا النتويع ريا لارساف يكل .طلو اعية: 

«هذا طلب انتساب للجمعية التطؤّعية للتبر ع بالدم. انتقل إلى 
الجناح الجانبي: ستأخذ منك الممرضة دما على الفور». 
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ا 0 الانتظار اام إلى الأسفل ولم تر 
«من أين تأتين؟» 
200 


قافت.منن عجاوقه العاضية وحذت الخطان. 

(أشالك:من أين ناقين: 

فنك لد من امقنا قلت 

- لا تسألني إذن». 

نزلا السلم, وراحت روزينا تهبط الدرجات بسرعة لكي تفلت من 


«إنها لجنة الإجهاض», قال فرانتيزيك. 

صمتت روزينا. وخرجا من المبنى. 

«إنها لجنة الإجهاض. أعرف ذلك. وتريدين أن تجهضي. 

- أفعل ما يحلى لي. ' 

- لن تفعلي ما يحلو لك. هذا يعنيني أيضأ». 

حثت روزينا الحطى» حتى كادت تعدو عدواء وفرانتيزيك يعدو 


وراءها. حين وصلا قرب باب الحمامات قالت: «أمنعك من اللحاق 
بي . عندي الآن عمل. لايحق لك أن تزعجني في عملي». 
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كان فرانتيزيك مستثاراً حل ]: «أمنعك من إعطائي الأوامر! 
5 أنت 0 ليس لك الحق!» 
ودخلت روزينا المبنى يتبعها فرانتيزيك. 


اغتبط جاكوب لأنّ كل شيء انتهى ولأنه لم يعد أمامه سوى 


شيء واحد يقعله: أن يودّع سكريتا. سار ببطء من الحمامات عبر 


من بعيدء في ممر الحديقة العامة, الكبيرء كانت تقبل نحوه 
201 


ا اد ا كانت الععلمة 
نشير لهم إلى الشجيرات والأشهار 200 بأسمائها. توقف 
جاكوب لأنه لم يسبق أن عرف شيكاً عن النباتات ولأنه ينسى دوماً 
أنّ شجرة قَيُقَب تدعى شجرة قيقب, وشجرة نيريّة تدعى شجرة 
نيرية. 

أشارت المعلمة إلى شجرة كثيفة ومصفرة الأوراق: «هذه 
شجرة زيزفون». 

راح جاكوب ينظر إلى الأطفال. كانوا جميعاً يرتدون معاطف 
زرقاء وقبعات حمراء كأنهم أشقاء. نظر إلى وجوههم فوجدهم 
متشابهينء ليس بسبب الملابسء بل باللأاحرى بسبب هيئّة وجوههم. 
إذ أن سبعة منهم لهم أنوف محدّبة بشكل واضح.ء وأفواه كبيرة. 
كانوا يشبهون الدكتور سكريتا. 

تذكّرَ الطفل صاحب الأنف الكبير في نزُل الغابة. هل يُعَتَبَرْ حل 
الدكتور في موضوع تحسين النسل مجرّد فانتازيا؟ هل يمكن حقاأ 
أن يولد في هذا البلد أظفال: يكون سكويةا أباهم الأعلى؟ 

كد شاكوت. .هذه القكوة: دك كل. بمؤلاك الأظفالن 
بتطابيرن لأن عل طقال ملام يتاابييق. 
ذا ا عا 

«وهذة: ماهي يأ أولادي؟ 

هذه نأجرة بتولا!» أجاب يكرينا غير را 
عب 2 ولط 1 ماي يه سك فى حادم على لحي قرز 
موؤثر جدا. 

«ممتاز يا أولدريش!» قالت المعلمة. 

فكرّ جاكوب: خلال عشر سنين أو عشرين سنة سيكون في هذا 
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التلن الآف: السكريتات: ومن حدين' انكابة شعورٌ بأنه عاش في هذا 
اليلد دون أن يعرف مايجري فيه. لقد عاش تقريباً في قلب الحدث. 
عاش أصغر حدث من الأحداث المحلية. عمل بالسياسة وكاد يفقد 
حياته فيهاء وحتى غندما محش يقيت السياسة شغلة الشاغل: اعتقن 
فؤهنا أنه يسمع القلب النابض في صدر البلد. ولكن» مَنْ يعرف ما 
الذي كان يسمعه بالفعل؟ هل كان ذلك قلياً أم مجرد منبّهِ عتيق؟ 
منبّه عتيق من النفايات, يقيس وقتاً مزيفاً؟ ألم تكن جميعٌُ معاركه 
مجرد وهج يلهيه عن الشيء المهم؟ 

قادت المعلمة الأطفال في الممر الكبير للحديقة العامة وكان 
جاكوب يشعر أنه مايزال ممتلًا بصورة المرأة الجميلة. 2 نّ تدك هذا 
الجمال يعيدُ إلى ذهنه بلا انقطاع سؤالاً : وماذا لى أنه عاش في عالم 
فختلف: كليا عنما كان تتكيلة؟ ومهاذا لقى. أثة .راع كل. الأشياء 
بالمقلوب؟ وماذا لو كانت للجمال دلالة أكبر مما للحقيقة. وماذا لو 
كانت تلك البنتُ التي حملّث ل, برتليف زهرةً دهليّة ملاكاً بالفعل؟ 


سمع المعلمة تسأل: «وهذه.ء ما هذة؟» 
أجاب ال سكريتا الصغير صاحبٌ النظارة: «هذه شجرة قيقب». 
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كانت روزينا تصعد الأدراج أريعاً أربعاً وتحاول جهدها ألا 
تلتفت. ضفقت باب صالة الخدمة وتوكهت بسرعة إلى حجرة 
الملابس. ارتدت قميص التمريض الأبيض فوق الجسم مباشرة, 
وأطلقت تنهيدة ارتياح. إن ما حدث مع فرانتيزيك سيّب لها 
الاضطرابء لكنه في الوقت نفسه هدّأها على نحي غريب. فقد شعرت 
الآق أن قو الكنذك وكليما: غونيا زه بالتسفية ليا :و بنسدات: 


خرجت من الحجرة ودخلت القاعة التي تمددت فيها نساء فوق 
أسرَّةٍ بعد حمّامهن. 
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كانت الأربعينية جالسةٌ خلف الطاولة الصغيرة قرب الباب. 
«مأن١ا؟‏ هل حصلت على التصريح؟ سألتها ببيرود. 

- نعم. أشكرك». قالت روزينا وناولت مفتاحاً وملاءة كبيرة 
لمريضة جديده. 

حالما خرجت الأربعينية انشقٌّ الباب ولاح رأسُ فرانتيزيك. 

«غير صحيح أن هذا ليس إلا من شأنكِ. بل من شأننا نحن 
الاثنين. أنا أيضا يجب أن أقول كلمتى! 
هنا للرجال! انسحب في الحال وإلا جعلتهُم يأخذونك!» 

اصطبغ وجه فرانتيزيك بحمرةٍ شديدة. وأغضبته كلماتُ روزينا 
المهدّدة. إلى درجة أنه تقدّم داخل الغرفة وصفق الباب وراءه. 
«سواءً عندي تمامأ أن تجعليهم يأخذوني! سواءٌ عندي تماماً 
صرخ. 

د أقول الك ان تضوف نالا قالك وزيا" 

- لقد كشفتكما.ء أنتما الاثنين! إنه ذلك الشخص! عازف 
الترومبيت ذاك! هذا كله أكاذيب! لقد رتب كل شيء لأجلكِ مع الدكتور 
لأنه عزف معه البارحة في أمسية موسيقية! أما أنا فأرى الأمور 
أمنعكِ من قتل ابني!» 

راح فرانتيزيك يصر خ ورفعت النساء الممددات فوق الأسرة: 
والملفوفات بالملاءات» روّوسهنٌ بفضول. 

هذه المرة اضطربت روزينا بدورها تمامأ لأن فرانتيزيك 
يصرخ ولم تعرف ماذا تفعل لتهدئة الشجار. 

«ليس ابنّك, قالت. أنتٌّ مَنْ اخترّ ع هذا. الطفل ليس منك. 

- ماذا؟ زعق فرانتيزيك وتقدّم داخل القاعة. دار حول الطاولة 
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واقترب من روزينا: كيف! ليس ابني! آنا مَن يستطيع أن يعرف! وأنا 
لاد 
الع لكي لها في ملاءة وثقودها | إلى حك الأسدة 5. جفلث 
ا 
بعينين لا نرّيان. 

كانت تلك لحظة راحة بالنسبة لروزينا؛ اقتربت من المرأة, 
لفتّها بملاءة وقادتها نحو أحد الأسرّة. 

«ماذا يفعل هذا الشخص هنا؟ سألت السيدة وهي تلتفت نحو 
فرانتيزيك. 
558 ع اعد | عرقي كرف انعم نومع هذا الشعمن واقالخ ري ب" 
0 
ليس لك عمل هنا! انصرف من هنا! 

فندويني لي عمل فجااء ره قر اتسزيك يعدانه لاون أن يار خرح 
لر أ ونه يس 0 بدا يكلم مقرو لتو بر ان 
«سأقول لك شيئاً. اذا تخلصبت هن الطفل: أنا أنكنا لن اعودد هو هود 
إذا قتلتٍ هذا الطفل أقول لكِ بأنه سيجثم ميّتان فوق ضميرِكِ». 

أطلقت روزينا تنهيدةٌ عميقة ونظرت إلى طاولتها. كانت حقيبة 
يدها فوقهاء وبداخلها أنبوب الحبوب الزرقاء الشاحبة. أسقطث منه 
حبة في ياطن يدها وابتلعتها. 

وقال فرانتيزيك بصوتٍ لم يعد صارخاً بل متوسّلاً: «أرجوك؛ 
روزينا. أرجوك. لا أستطيع العيش بدونك. سأنتحر». 

في تلك اللحظة شعرت روزينا بألم عنيف في أحشائها ورأى 
فرانتيزيك وجهها ينقلب وقد جعله الألم يتشنَّج وعينيها تنفتحان 
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على وسعهماء ولكن دون نظرة؛ وجسدها يتلوّىء. وينثني على نفسه؛ 
ويديها تضغطان فوق بطنها. ثم رآها تنهار أرضا. 
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كانت ول ل م . نالأ :شمف 
بجانبها يخرجن من المسبح وينظرن باتجاه الغرفة المجاورة التي 
بدأ أنها تمتّصٌ كل شيءٍ قريب. أولغا أيضا انجَرَفَتْ في هذا التيار 
الامتصاصيى الذي لا يُقَأوَم, ودون أن تفكر بشيء لحقت بالأخريات 
يملؤها فضول قلق. 

رأت في الغرفة المجاورة كتلةٌ من النساء قرب الباب. رأتهنٌ 
من ظهورهن: كنْ عاريات ومبللات» أردافهن بارزة: منحنياتٍ نحو 
لسن ووقف مقابلهنّ شابٌ بلا حراك. 
بدورها لنفسها طريقاً في ري 5 أنْ ا روزيدنا 
ظوَيَحَة الأزطن ؤلااتة تتحرك. جثا الشاب على ركبتيه وبدأً يوَلُول: «رأنا 
الذي قتلتّها! أنا الذي قتلتها! أنا قاتل!» 

كانت النساء 0 انحنت إحداهن قوق عسد وديا 
هناك 0 0 اعد يحضو ر ن. اك ل النساء العارية 
والميللة تنتد اقراقع ينكان كير لروي الحوت عن كد لروؤيته فوق وجه 
مالو نت 

كان فرانتيزيك مايزال جاثياً: يضم روزينا بين ذراعيه ويقبّل 
وجهها. 

تجمّعت النساء حوله وكان فرانتيزيك يرفع ناظريه نحوهن 
ويردد: راكنا الذي فتلتها! أنا! أوقفوني! 
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دنكب أن حتفل كيكا :عالت إلى التساء «وخرهة أخر ١ه‏ 
أخرى إلى الممر راكضة وأخذت تنادي. بعد لحظة هرعت زميلتا 
روزينا يتبعهما طبيب بقميص أبيض. 

عندها فق اننبوت: أولها افيا غارية: رادي تكوافة نين شنا 
-- عاريات أمام شاب وطبيب لا تعرقهما وبدا لها هذا الموقف 

5 فضيككا. لكذيا كانف كوف أن ذلك لخ متها من القاء هق 

ل لمك ومن النظر إلى الموت الذي يفتثها. 

أمسك الطبيب بمعصم روزينا الراقدة, باحثاًء عبثاء عن نبض, 
ولم يكف فرانتيزيك عن ترديد جملته: «أنا الذي قتلتها! استدعوا 
الشرطة. أوقفوني؛» 
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وجد جاكوب صديقة في عيادته بمجمّع كارل ماركس ساعة 
عودته من مبنى العيادات. هنأهُ على أدائه في أمسية البارحة على 
الطبول: واعتذر لأنه لم ينتظره بعد الحفلة. 

«لقد أغاظني ذلك جدآ قال الدكتور. هذا آخر يوم تقضيه هنا 
ولا يعرف غير الله أبن كسيكيك: نهياء : كان لدينا أشياء كثيرة 
نناقشها. والأسواً هو أنك كنت بالتأكيد يصحبة تلك النحيلة 
الصغيرة. ألاحظ أن الامتنان شعور شنيع. 

5 أي امتنان؟ غَلَئْ أي شيء أت لها؟ 

- كتبت لي بأنّ أباها فعل الكثير من أجلك». 

لم يكن لدى الدكتور سكريتا مراجعات في ذلك اليوم. وكانت 
طاولة الفحص النسائي فارغة في صدر الغرفة. وجلس الصديقان 

«ولكن لاء قال جاكوب. أردتٌ فقط أن تهتمَّ بها وبدا لي من 
الأسهل أن أقول لك بأنني أدين لأبيها بالعرفان بالجميل. لكن الأمر, 
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حيارك بالأمر. عيدها | أوقفث, : فقد ٠‏ أوقفْتُ بعو افده 1-7 التامة. 

: شارة أخرى, هذه ابنة رجل قذر». قال الدكتور. 

هنَّ جاكوب كتفيه وقال: «اعتَقَدَ بأنني عدرٌ للثورة. الجميع 

- ولماذا قلت لي بأنه صديقك؟ 

كنا ار اين ان اتصيوية مكالم 6 أكثر أهمية 
بي كعدي للثورة توك لديه الإحساس بأنه يُشكت مصلحته الشخصية 
لصالح شيء أسمنى, واعتين هذا الأمر أعظمَ فعل في حياته. 

- وهل هذا سبب لكي تحب تلك الفتاة القبيحة؟ 

دالوون :لها أنه اعلاقة جيذاء.إزنها بويقة 

اهناك لأف «العويكات: عثاتيا: عو اذا لكك كها' سن سيكون احميها 
فذلك لأنها ابنة أبيهاء دون شك». 

هن جاكوب كتفيه كتفيه وتابع الدكتور سكرينا: «أنت لا تقلّ عنه 
فسناذا: ا أنك أنت أيضا د ع ارودوسا وو اجو 0 1 
نفسه مكعاد الطبيعة .ويلا طائل على الاظلاق. 

بهذا عون ضحي :اكت جاكوت لم أشأ خنق شيء في داخلي, 
ولم أحاول أن أبدى شهما. عار ببامويو ار ا 
508 يفقت تسلا بارواا ف الحصول على إن بالدراسة امع لنوأ 
فتأة موهوبة. من السفالة أن يُضطهد الأطفال بسبب آبامهم. كنت 
تريدني أن أكرهها أنا أيضاً بسبب أبيها؟ لقد أشفقتُ شفقتٌ عليها. أشفقتٌ 
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غلنيا لأن آبافا اعدو واشنفث علييا لأن أناها ازيل «صدينا له 
إلى الموت». 

في تلك. اللحظة رن الماتف:. رفع سكريتا السماعة وأصغى 
لحظة. اعنم وقال: «لدىّ عمل هنا حاليا. هل يجب أن أحضر حقأ؟» 
ثم سادت لحظة صمت وقال سكريتا 0000 أنا قادم». أقفل و سْدَّحَ. 

«إذا كانوا يطلبونك, فلا تهتم بي. يجب أن أذهب في جميع 
الأحوال» قال جاكوب وهو ينهض من مقعده. 

الا لن تذهب! لم نتناقش في أي شيء . ويجب أن نتناقش اليوم 
حول موضوع ماء أليس كذلك؟ لقد قطعوا لي حبل أفكاري. وكنثٌ 
أفكر بشيء مهم. منذ الصباح أفكر به. ألا تتذكر حول ماذا؟ 

لاء قال جاكوب. 

- يا إلهيء وأنا على أن أسرع إلى مؤّسسة الحمامات... 

- من الأفضل أن نفترق هكذاء في قلب حديث». قال جاكوب 
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كان جسد روزينا الميت يرقد في غرفة صغيرة مخصصة عادة 
للأطباء العاملين ليلا . وثمة أشخاص عديدون يتحركون فيهاء ٠‏ وقد 


00 مفتش الجنائية, وكان قد استجوبّ فرانتيزيك للتو دل 
إفادته. عبَّرَ فرانتيزيك مره أخرى عن رغبته بأن يوقفوه. 

«هل أنت مَن أعطاها تلك الحبة؛ أحبْ بنعم أو لا؟ قال المفتش. 

5 

- لا تقل بأنك قتلتّها إذن. 

- كانت دوما تقول لي بأنها ستنتحرء قال فرانتيزيك. 

ولماذ!ا تقول لك بأنها ستنتحر؟ 

209 


طفل!» 

كل ارك مكنا شرا يفا لان بو وا د 
المتوفية؛ رفع جفتها لكي يرى لون الملتحمة 

«دكتور. أنتّ كنت الرئيس الإداري لهذه الممرضة. قال 
المفئش. 

نعم. 

- هل تعتقد أنها استخدمت سمأ يتوافر عادةٌ في مكتبك؟» 

استدار سكريتا من جديد نحو جثة روزينا وجعلهم يشرحون له 
تفاصيل موتها. ثم قال: «لا يبدو لي الأمر كأنه دواء أ و مادة تزوّدت 
بها من عياداتنا الالستشازية كان يدون لمحن قوت سيحدد 


الحشريحٌُ ما هو. 

- ولكن. كيف حصلت عليه؟ 
لى هذا الشاح ينها كانت تسداو هنه طلقا وأنها ل 
نفسها. 

- إنه ذلك الشخص. هو الذي أجبرها على هذاء صرخ 
فرانتيزيك. 

دتكن 1 معنا ل العقددن: 

- عازف الترومبيت. أراد أن يأخذها مني ويجبرها على إسقاط 
طفلي! لقد تبعتّهُما؛ كان معها في اللجنة. 

- أستطيع أن أؤكد ذلكء قال الدكتور سكريتا. صحيح أننا 

210 - 


- نعمء قال سكريتا. أعلنثهُ روزينا أيا لطفلها. 

0 0 
ال د كه 
الحمل. 

كنت كعوفم 'اذن: أن. .هذا كن صرح :فر انتوزيكه مخاطا 
النكتور سكويةا. 

- وفقاً للقانون من واجبنا أن نصدّق تصريحات المرأة. وطالما 
كلك انا رو ذهنا “يانها” حافل. رمق لشي 'كلتماك جر أكة ‏ النعيد 
تصريحاتهاء فلا 0 لأىّ منا اذّعاء العكس. 

- لكنك لم تصدق أن كليما هو الأب؟ سأل المفتش. 

ا 

- وعلى ماذا يستند رأيك؟ 

- السيد كليما جاء إلى مدينة المياه هذه مرتين ككل, ولوقتٍ 
ممرضتنا. نا وممطة الحمة هذه أصفر من أن يحدث فيها هذا دون أن 
أقنعته 0 60 إليها لكي تأذن اللحدة يعفاية الإبجباتن فى 
الحقيقة ما كان هذا السيد لِيَقبّل بإجراء إجهاض». 

لكن فرانتيزيك لم يعد يسمع ما يقوله سكريتا. لبث جامداً 
ولأوورم سينا . لم يعد يسمع سوى كلمات روزينا: «أنت ستقودني إلى 
الانتحارء ستقودني حتما إلى الانتحار». وكان يعرف أنه سبب موتها 
لاسب و ايزا و د الو ل و ا 
لس ا ل رو 

(يامسكيني فرانتيزيك. سوف تهيم طوال حياتك ولن تفهم شيئًا 
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سوى أنَّ حبّك قََلَ المرأةً التي تحبها. سوف تحمل هذا اليقين علامة 
رعب سرّيّة.» سوف تهيم مثل مجذوم يسبّب لمن يحبهم كوارث غير 
مفهومة. سوف تهيم طوال حياتك كنك ساعي بريد الشؤم). 

كا ن شاحباً ويقف بلا حراك مثل تمثال من الملح. حتى أنه لم 
ير أنَّ رجلا آخر مضطرباً قد دخل الغرفة للتو. اقترب القادم الجديد 
من الميتة. نظر إليها طويلاً ومسعح على شعرها. 

همس له الدكتور سكريتا: «انتحار. بالسم». 

هن القادم الجديد رأسه بعنف: «انتحار ؟ أستطيع أن أقسِم لكم 
برأسي أنَّ هذه المرأة لم تضع حداً لحياتها . وإن هي ابتلعت سمأ فلا 
يمكن أن يكون ذلك سوى عملية قتل». 

كان المفتش ينظر إلى القادم الجديد متفاجئاً. إنه برتليف وقد 
اشتعل في عينيه لهيب غاضب. 


1 


أدار جاكوب مفتاح التشغيل واتطلقت السيارة. اجتاز الفيلات 
الأخيرة للمحطة فوجد نفسَهُ وسط منظرٍ واسع. انهه نكن التكدون 
ولم يشا الإسراع. إن ن فكرةٌ مروره للمرة الأخيرة من هنا جعلت هذا 
الفحظن هزيو اعلى قليفو ققالنا العالو ف تكوّنَ لديه في كل لحظة 
انطباعٌ بأنه لا يعرفه, بأنه مختلف عما يتخيله وأنه مما يدعو للأسف 
ألا يستطيع البقاء فيه زمناً أطول. 
لكن سرعان ما قال لنفسه بأنَّ أي تأجيل لرحيله. سواء كان 
د سياه لن يغيّر في جميع الأحوال شيئًأً من الأشياء التي 
تؤلمه الآن. لن يعرف هذا المنظرٌ على نحي أكثر حميمية من معرفته 
له اليوم. عليه أن يقبل بفكرة أنه سيغادره دون أن يعرفه. دون أن 
مسستكقه كو احان جهر ةر بعد انه كوينا و انا : 
ثم عاد يفكر بالشابة التي أعطاها السمّ الوهمئ بإدخاله في 
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أنبوبة دواء, وقال النفسة إنّه هخ ؛ بين الحِرّف التي احترّفها كانت 
حِرفَةٌ القاتِل هي الأقصر . كنت قاتلا الحوالى شعاتي فشن ةسنا علة قال 
لنفسة؛ وأبتسم. 
لكنة ما ليث أن اعترض: هذا غير صحيح., لم يكن قاتلا لوقت 
قصير إلى هذا الحد. كا ن قاتلا وسيبقى كذلك حتى مماته. لأنه غير 
مه إذا كانت الحبة الزرقاء الشاحية سما آد الح تكن: المهم هو أنه 
ظنَّها سما ومع ذلك أعطاها للمجهولة ولم يفعل شيئًا لإنقاذها. 


راح يفكر بكل هذا بعدم اكتراثِ رجلٍ أدركَ أنَّ عمله يقع على 
مستوى التجريب الخالص: كانت حويفةه عوس.: جريمة بلا دافع. 
لاترمي لتحقيق أي نفع لمرتكبها “ها معنافا اذن؟ كان ”واضنحا أن 
لعن الرجيد دوست بقن ان يكلح يانه قائل: 

جريمة القتل كتجريبء فِعْلٌ معرفة الذات, هذا يذْكَرْهُ بشيء: 
نعم, رأسكولنيكوف. راسكولنيكوف الذي قَتَلُ لكي يعرف إذا كان 
بحل للانسنان أن يقكل كاكنا أدتي :و إذا كان سحن القوة لأحتمال :هده 
الجريمة. ومن خلال تلك الجريمة راح يطرح التساؤلات حول نفسه. 

نحم كان هذا لحا ندفيه .مق واندك و لدكوف: اتاعيتية الحرعة 
طلا نينا التعلو الك ستاك اكذاذفافه لقن عياء ل راسكو فكو فت إذا 
كان. يدن لهات العتوهوي: التفنسية محياة انسان ادقن عه 
لمصلحته الخاصة. عندما أعطى جاكوب الأنبوب الذي يحتوي على 
الع لع خش له رقى ورمفاية. لم يتساءل جاكوب إذا كان يحق 
للإتسان أن مضكى بحياة إنتان (حن. بالفكين: كان حاكون مقتنا 
منذ زمن طويل بأن الإنسان لايملك هذا الحق. عاش جاكوب في 
عالم يضحي فيه أناسٌ بحياةٍ أناس آخرين بأسم أفكار مجردة. كان 
جاكُوب يعرف وجوه هؤّلاء الناس جيداًء فهي أحياناً بريئة بوقاحة, 
واحنانا جبانة على نحي تيس, وجوة تتذرّع بأعذار لتنفذ, بعناية:, 
على أقرانهاء حُكما تعرف مدى قسوته. كان جاكر :يعرف ذه 
الوحوة جبدا ويكرهها: نهد حعن. ذلك كان جاكوب يفرف أن كل 
إنسان يتمنى موت إنسان آخر وأنَّ شيئين فقط يبعدانه عن ارتكاب 
القجل + الحو تك مق 'الققات» .وصعوية: تنفون الموك ماديا نعف 
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جاكوب أنه إذا توافرت لكل إنسان إمكانية أن يقتل سراً وعن بُعد, 
فإن الإنسانية ستختفي خلال بضع دقائق. كان لابْدَ له إذن أن يقتنع 
بالبُطلان المطلق لتجريبية راسكولنيكوف. 

ولكن. لماذا أعطى السم للممرضة إذن؟ ألم يكن ذلك مجرد 
كيان 3 لقو اا راسكولنيكوف لجريمته طويلاًء بينما تصرّف 
جاكوب في غمرة دافع اني. لكن جاكوب كا ن يعرف أنه هى أيضاًء 
أمضى سنين طويلة: لاشعورياً. في الإعداد لجريمته. وأنّ الثانية 
التي أعطى فيها السمّ لروزينا كانت الشقٌّ الذي انغرزث فيه حياثَة 
العاقسة كينا قوف كله .من الأنسا نه فلم تندن1 هل 


عندما قتَّلَ راسكولنيكوف المرابيةً العجوز بالبلّطة, كان يعرف 
ددا أنه جهن عند وقد وأنه يعتدي على القانون الإلهي, ٠‏ يعرف 
أن المرأة العجوز هي إحدى مخلوقات الله رغم أنها عديمة القيمة. 
كان جاكوب يجهل ذلك الخوف الذي عانى منه راسكولتيكوف. 
فالكائنات الإنسانية ليستء بالتنسية له, مخلوقاتٍ إلهية. كان جاكوب 
يحب الرهافة وسمورً النفسء. لكنه كا ن مقتنعا بأن هاتين الميزتين 
ليستا من صفات الناس. فك مواق بحاكوب الئاس هيدا لهذا السيب 
لم يحبهم. اسم جاكوب بسمو النفس, » لهذا السيب أعطاهم السم. 

إنني إذن قاتل بدافع سمي النفس, قال لنفسه. وبدت له تلك 
الفكرة مضيحكة جين 


بعد أن قتل راسكولنيكوف المرابية العجوزء لم يستطع السيطرة 
على العاصفة الرهيبة من تبكيت الضمير. أما جاكوب الذى كانت 
لديه قناعة عميقة بأنه لايحق للإنسان التضحية بحياة الآخرين: فلم 
يعان من تبكيت الضمير. 

حاول أن يتخيل أن الممرضة ماتت حقأ لكي يرى إذا كان 
يعاني من شعور بالإثم. لاء لم يكن يعاني من شيء من هذا القبيل. 
مضى بذهن هادئ ومطمئن عبر بقعةٍ وادعةٍ ومبتسمة راحت تودّعه. 

عاش راسكولنيكوف جريمتَة كمأسأة: وانتهى , به الامق إلى 
الانهيار تحت وطأة فعلته. نينها كان اكوب ستدف فا من ان قفلتة 
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وني جا 1 ل 0 
الروسي الهستيرية. 

و ا ا ا 
مثل حياته كلها في هذا للد الذي لم يترك فيد أي أثرء أي جنر أ 
هواء. 


19 


كان كليماء الذي فقدَ ربع ليتر من وزنه دماًء ينتظر الدكتور 
يكزينا في كاغه الإنتطان يفاد صبر كبير. لم يشأ مغادرة المحطة 
دون أن يستأذنه ويرجوه الاهتمام بروزينا قليلا. . «حنى يحين مو عد 
الإجهاض ربما أغيّر رأيي». مايزال يسمع كلمات الممرضة؛ وهذه 
الكلمات تخيفه. كان يخشى أن تخرج روزينا من تحت تأثيره بعد 
ذهابه. وتعود عن قرارها في اللحظة الأخيرة. 

أخيراً ظهر الدكتور سكريتا. هرع كليما إليه. استأذن منه 
وشكره على عزفه الجميل على الطبول. 

ركافع بخفلة غيم كان الكترى سكريةاء لقن عزفة: يشفكل 
رائع. ليتنا نعيد الكَّدّة! يجب أن نفكر بوسائل لتنظيم حفلات مشابهة 
في مدن .مياد الو 

تعمء بكل سرورء لقد أسعدني جدأ أن أعزف معكم! قال عازف 
الترومبيت بعجّلة وأضاف: أريد أن أطلب منك خدمة أخرى. ليتك 
تهتمٌ قليلاً بروزينا. احشي أن تعود إلى عنادها. النساء صعيات 
التوقع إلى حد كبير. 
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دلق قفون إلى عكا دشا لامككن لان شنا قال الدكدور سكريةا: 
روزينا لم تعد على قيد الحيأة». 

بقي كليما لحظةٌ دون أن يفهم وشرح له الدكتور سكريتا ما 
حدث. ثم قال: «إنه انتحارء ويبدى مع ذلك ملغزا. وكا فل عضب 
الأشخاص إنهاءها لحياتها بعد ساعةٍ من مثولها معك أمام اللجنة 
غوها 0 نل "الاتفم, تناد | عنامي أمعلة تسد :هار ف الثر ود 
لأنه رآه يشحب. انكس اتككلك: إن :حعديق رزو ركنا الميكانيكي الشاب 
مقتنعٌ بأنَّ الطفل منه. لقد أعلنت أنه لم يحدث بينك وبين الممرضة 
شيء قطء وأنها ببساطة أقنعتك بالادعاء بأنك والد الطفلء لأن اللجنة 
لآ حاذن تالاجياخن: غتندها يكون الوالذان عتاز بيق» لذا لاتمترف يكل 
شيء إذا استَجْوِبْت. أنت مرهق الأعصابء هذا واضح ومؤسف. يجب 
أن تعود إلى سابق عهدكء لأنه مايزال أمامنا عدد لا بأس به من 
الحفلات الموسيقية». 

فقد كليما القدرة على النطق. وانحنى مرات عديدة أمام الدكتور 
سكريتاء وشدَّ مرات عديدة على يده. كانت كاميلا بانتظاره في غرفة 
الفندق. فأخذها كليما بين ذراعيه دون أن ينطق بكلمة وقبّلها على 
خدّها اكثل كل مواضع من وجوياء فرك وتدل توبها عن الأعلى إلي 
الأسفل يعتى. أار كتتفن . 

«مابك؟ 

لا شيء. أنا سعيد للغاية لوجودك معي. سعيد للغاية لوجودكِ 
في الدنيأ». 

وضعا أشياءهما في حقائب السفر واتجها إلى السيارة. قال 
كلينا" إتلاتسة وو حافنا: إن فقول القمادة: 

سارا بصمت. كان كليما المنهك بالمعنى الحرفي للكلمة. يشعر 
مع ذلك بارتياح كبير: إلا أنه كا ن قلقأ بعض الشيء لفكرة أنه معرّض 
لخطر الاستجواب. لابْدَ أن يتناهى إليه خبر حول شيء من هذا 
القبيل. لكنه راح يردد لنفسه ما قاله له الدكتور سكريتا. إذا 
استّجوب, سيلعب الدور البريء (والتافه. في هذا البلد) للرجل 
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عق 8 حتى كاميلا إن 00000 بالأمر” 


أخذ ينظر إليها. كا ن جمالها يملا حيّز السيارة الضيق مثل 
عطر مُدَوْحخ. ويقول لنفسه إنه لن يتنقّس سوى هذا العطر طوال 
جنات ثم خيّل إليه بأنه يسمع موسيقا الته البعيدة والناعمة, ووعد 
نفسه بأن يعزف هذه الموسيقا طوال حياته ليس إلا لأجل سعادة 
هزه المرأة الفريدةء المرأة الأغلى. 


020 


كل مرةٍ تولث فيها القيادة, كانت تشعر بأنها أقوى وأكثر 
استقاذل . اما هن 6 المرة. فلنس المقون:و رحدو دق ممتهيا الثقة. لكنها 
أيضاً كلمات الرجل المجهول الذي التقت به في ممر الريشموند. لم 
تستطع نسيانها. لم تستطع كذلك نسيان وجهه الذي يفوق وجة 
زوجها الأملس رجوليةٌ إلى حد كبير. فكرت كاميلا بأنها لم تعرف 
قط رجلاً جديراً حقاً بهذا الإسم. 


كانت تنظر بشكل غير مباشر إلى وجه عازف الترومبيت 
المتقب الذي راحت ترتسم عليه في كل لحظة ابتساماتٌ ساذجةٌ غير 
مفهومة, بينما تداعب يده كتفها بحبٌ. 
ترق لها تلك الرقةٌ المفرطة. ولم تؤّثْر بها . كل ما فعلته هو 
أنه أكدتث لهاهرة اخري» غيريها انطوت علدة من كدر ن تقسس : بأن 
لدى عازف الترومبيت أسرارهء حياته الخاصة التي يخفيها عنهاء 
والتي لامكان لها فيها. آما الان فإن هذا الوضع لم يسبب لها الألم, 
وبدلا من ذلك شعرت إزاءه بعدم اكتراث. 
ماذ! قال ذلك الرجل؟ بأنه مسافر إلى الأبد. عصن قلبّها حنين 
طويل وعذب. ليس فقط حنين إلى ذاك الرجلء بل حنين إلى الفرصة 
الضائعة. وليس فقط إلى تلك الفرصة بالذات. بل إلى الفرصة 
27 


كفرصة. أخذّها حنين لجميع الفرص التي تركثها تمضيء ٠‏ تهرب» 
إلى الفوهن التي تملصت منهاء » وحتى لتلك الفقرص التي لم تحظ بها 
قط. 

قال لها ذلك الرجل بأنه عاش حياته كلها مثل أعمى, ٠‏ وأنه حتى 
لم يراوده الشك بأنّ الجمال موجود. فَهِمَنَّهُ لأن الأمر مشابه بالنسبة 
لها. فهي أيضأ عاشت ت في العماء. لم مَرَ سو كائن وحيد سلطث 
عليه منارة الغيرة أنوانّها العنيفة. وماذا يحدث إذا انطفأت هذه 
المنارة فجأة؟ ستظهر2. فى ضوء النهار كائناتٌ أخرى بالألاف», 
وسيصبح الرجل الذي ظدَّت أنه الوحيد في العالم واحداً بين كثيرين. 

نا 000 
وتقول لنفسها: هل كان الحبٌ هو الذى ي يقيّدُها إلى كليما حقاًء أم 
مجردُ الخوف من فقدانه؟ وإذا اتخذ ذلك الخوفٌ في اليداية شكل 
الح القلقء الميعمون الهنة المتقبوالنتيك) مع الرم وكاو زاك 
الشكل؟ في النهاية. هل بقي شيء غير ذلك الحوفء الحوف دون 
الكىبوحاة ل سويت إذا كرك هذا الحوق؟ 

كان عازف الترومبيت يبتسم بجانبها على نحو متعذر التفسير. 

التفتت نحوه وقالت لنفسها بأنها إذا كفت عن غيرتها فلن يبقى 
شيء . أخذت تقود بسرعة كبيرة2ء وتفكر ابأنه في مكانٍ قبا إلى 
الأمام, على درب الحياة رُسمت علامة تدلٌ على القطيعة مع عازف 
الترومبيت. وللمرة الأولى لم توح لها هذه الفكرة لا بالقلق ولا 
5 


2 [ 


دخلت أولغا إلى شقة شقة برتليف واعتذرت قائلة: «عذرا الظهوري 


بالبقاء وحدى. آلا 0 حقاً؟» 


216 


كان في الغرفة برتليف والدكتور سكريتا والمفتش الذي أجاب 
أولغا: «أنت لا تزعجينا. لم يعد في حديثنا شىيء رسمي. 

- السيد المفتش صديق قديم لي, شرح الدكتور لأولغا. 

- من فضلكء لماذا فعلث ذلك؟ سألت أولغا. 


- حدثت مشادة بينها وبين صديقها. وفي منتصف الشجار 
بحثت عن شيء في حقيبتها وابتلعت سما. إننا لا تعر ف شيكًا أكثر 
من ذلك وأخشى ألا نعرف أبداء أجاب المفتش. 

حضرة المفتش, قال برتليف بقوة» أرجوك أن تهتم بما قلته 
في إفادتي. لقد أمضيتُ مع روزيناء هنا بالذات في هذه الغرفة., آخر 
ليلةٍ من حياتها . ربما لم أَرَكُز بما فيه الكفاية على الأمر الجوهري. 
كانت لئلة هذهلة: وكانت روزينا سعيدةٌ بشكل لا حد له. لم تكن هذه 
الفتاة العتكنية بحاجة إلا للتفلهن هن الذل الذى أطبَعَهُ عليها 
محيطّها اللامبالي والقبوس, لكي تتحول إلى كائْنٍ متلق مليء 
بالحب والرهافة وسمدٌ النفسء المخلوقة التي لايمكنكم الاشتياه 
بها. أوَكُد لكم أنني, في ليلة الأمس معهاء فتحثُ لها أبواب حياةٍ 
جديدة, وأنها بالأمس فقط بدأت ترغب بالحهياة: لكن اكذا اعترض 
الطريق. .. قال برتليف وقد أصبح فجأةٌ متأملا: وأكنياك: مضا 
امقتعة نهنا تمحلا من قوة تكوكمدة: 

لاتملك الشرطة الحجنائية علط على القوى الجهنمية». قال 
المفتش. 

لم يلحظ برتليف هذه السخرية فاستأانف: «ليس لفرضية 
الانتحار أي موحد يكقا: تسل إليك أن تفهم ذلك! محال أن فقتل 
نفسها في اللحظة التي أرادت فيها أن تعيش! أكرر لك لا أقبل أن 
تَتّهَمَ بالانتحار. 


- سيدى العزيزء قال المفتشء لا أحد ينَّهمها بالانتحار؛ لسبب 
بسيط هو أن الانتحار ليس جريمة. الانتخان. ليس :قضية .من 
اختصنا هن العرالة: انه لمن فخدتنا. 

- نعم قال برتليفء الانتحار ليس خطيئَة بالنسبة لكم لأن 
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الحياة بالنسبة لكم ليس لها قيمة. أما أنا يا سيدي المفتش فلا 
أعرف خطيئة أكبر. الانتحار أسوأ من القتل. يمكن ارتكاب القتل 
بدافع الانتقام أى الطمع, ولكن حتى الطمع هو تعبير عن حب ملتي 
للحياة. أما الانتحار فهو أن يلقي الإنسان بحياته عند أقدام الإله 
كأنها شيء تافه. الانتحار بصقة في وجه الحالق. أقول لكم بأني 
سأفعل كل شيء لكي أثبت أن هذه المرأة الشابة بريئّة. بما أنك تزعم 
أنها أنهت حياتها اشرح لي لماذا؟ ما الدافع الذي اكتشْفحَّة؟ 


- دوافع الانتحار يلفها الغموض دوماًء قال المفتش. وفوق ذلك 
فالبحث عنها لايقع ضمن صلاحياتي. ولاتحقد عليّ لكوني أَلرّم 
حدود وظيفتي. لدي ما يكفيني وبالكاد أجد الوقت لأفعل ما علي. لم 
يُحفَظ الملفٌ بالطبعء لكني أستطيع أن أقول لك مقدّماً بأنني لا أفكّر 
بفر ضية الفتل. 


- أسخّل اعجابي. كال بيليف يضرو فى لنعاية- بالسرعة الدم 
تشطبون بها على حياة كائن إنساني». ْ 

لاحظت أولغا أن الدم يصعد إلى وجه المفتش, لكنه تمالك نفسه 
وبعد صمت قصير قال بصوتٍ يكاد يكون أكثر لطفأ مما يجب: 
ححيين بهدا. أقبن فرضيك. إدنه أي: أن ,حرمة ذل قن تعرنت: 

لتكساءل نان طررةة ار تكيت: عثرنا على أنبوب فيه حبوب مهدبّة في 
حقيبة يد الضحية. نستطيع الافتراض بأن الممرضة أرادت تناول 
حبة لتهدئة نفسهاء لكنّ أحداً وضع مسبقاً في أنبوب دوائها حبة 
أخرى ذات مظهر مشابه وتحتوي على سم. 

- هل تعتقد أن روزينا أخذت السم من أنبوب حبوبها المهديئّة؟ 
سأل الدكتور سكريتا. 

كان يمكن لروزيناء اه أن تأخذ سما وضعته في مكان 
خاص من حقييتهاء خارج الأنبوب» هذا ما كان سيحدث في حال 
الانتحار. أما إذا لبثنا عند فرضية الجريمة, فيجب أن نقرّ بأن أحدأ 
قد وضع في أنبوب الوو اغ عنتما مسننة. كدوت ونا إل درجة 
الالتياس. إنه الاحتمال الوحيد. 
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- اعذرني لمعارضتكء قال الدكتور سكريتاء لكنّ صنع حبة 
مصحوظة ودات حظين غادي من ماله قلوية ليس يد 3 السهوا». هذا 
يتطلن إفكانية الو صول إلى مخبر صيدلاني» وهو الأمر خ غير الممكن 
لأحدٍ في هذه المدينة. 


تقصد أنه يستحيل الحصول على مثل هذه الحبة؟ 

و ل اي كال الحككن: 0 
السياسية أو التجسسية فشا ! لم يبق إذت سو ى 5 ذأت طابع 
شخصي. من هم المشتبّه بهم؟ أولاء عشيق روزينا الذي كان له معها 
نقاش عنيف قبل موتها بالضبط. هل تعتقد تعتقدون أنه هى الذي أعطاها 
السحّ؟» 


لم يُجِب أحد على سؤّال المفتش فاستأنف: «لا أظن ذلك, فهذا 
اليفان يدا مقيسفا مروزينا: أراد الزواج منها وكانت حاملاً منه. 
وحتى لى كان الطفل من شخص آخر فالمهم هو أن هذا الشاب كان 
مككتها: ناذه يحامل متك ا م 0 
بالياس. لكنَّ علينا أن نفهم شيئاً هاما للغاية, أن ووزيتا كانت 
غائدة مخ اللحنة المسؤ ولة. عن إنقناك: الحمل .وله تكن عائدة من 
عملية الإاجهاض! بالنسبة لهذا الشخص 'اليائس لم يَضِع شيءٌ بعد. 
فالجنين كان حنا كان الشاب مستعداً للقيام بأي شيء من أجل 
لصوا عا اا لم 
0 
أين أمكنَ لهذا الصبي الساذج الذي ليست له علاقات اجتماعية, 
الحصول عليه؟ تفضلوا واشرحوا لي؟» 
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أما برتليف الذي كان المفتش مستمراً في مخاطبته, فقد هرّ 


لننتقل إلى المشبوهين الآخرين. عازف الترومبيت القادم من 

ل لقد تعرّف على الفقيدة هناء ولن نعرف أبدأً إلى أي حد 
مضت علاقتهما. على أية حال كان مابينهما حميمياً إلى الحد الذي 
جعلها لا تتردد في أن تطلب منه أن يقدّم نفسّه على أنه والد الجنين؛ 
وتجعله يرافقها أمام اللجنة المسؤولة عن إيقاف الحمل. لماذا 
تذهب إليه بدلا من أن تذهب إلى شخص من هنا؟ لا يصعب التكهّن 
بذلك. أي رجل مترو جح ويسكن مدينة المياه الصغيرة هذه كان 
سيخشى من حدوث متاعب مع زوجته إذا ذاع الأمر. فقط شخص 
ا و و ا د . فضلاً عن 
ذلك فان انتشان كين يافيا تنتظو طقلا من فثان عشهون لاشفكنه إل 
أن يقرع الممرضة ولن يضير عازف الترومبيت. يمكننا أن نفترض 
إذن أنَّ السيد كليما قبل أن يُسدي لها خدمة بعدم اكتراثٍ تام. هل 
اجو ياه الو ويد صو موسي 
احقنال عسل عند أن يكون كليما هو الوالد الحقيقي للطفل. ولكن 
لنقبل حتى بهذا الاحتمال. لنفترض أن كليما هو الوالد وأن هذا 
مكدر له إلى أقصى حد. هل تستطيعون أن تشرحوا لي لماذا يقتل 
الممرضة في حين أنها وافقت على إيقاف الحمل: و اذن:وسها 
بعملية الإجهاض؟ أم يجب أن نعتبر أنَّ كليما هى القاتل» ياسيد 
برتليف؟ 

- أنت لا تفهمني. قال برتليف بهدوء. أنا لا أريد إرسال أحد 
إلى الكرسي الكهربائي. أريد فقط تبرثة روزينا. لأن الانتحار هو 
أكبر خطيئة. نكن الحكاة المغرية ذات قيعة حفحة. وحتى حياةٍ على 
عتبة الموت شيء جليل. مَن لم ينظر إلى الموت وجها لوجه يجهله. 
أما أناء يا سيدي المفتشء فأعرفه ولهذا أقول لك بأنني سأفعل كل 
شيء لكي أثبت أن هذه الشابة بريئة 

- أنا أيضاً أريد أن أحاولء قال المفتش. مازال هناك مشتبه به 
ثالث. السيد برتليف. رجل الأعمال الأمريكي. لقد اعترف بنفسه أن 


22 


المرحومة قضت معه آخر ليلةٍ من حياتها . يمكن الاعتراض بأنه إذا 
كان هى القاتل فلا شك أنه لن يعترف لنا بذلك تلقائياً. لكن هذا 
الاعتراض لا تصمد أمام النظرة المدققة. فأثناء حفلة اللأمس 
الموسيقية رأت الصالةٌ كلها أن السيد برتليف جلس بجانب روزينا 
وأنه ذهب معها قبل نهاية الحفلة. ويعرف السيد برتليف جيدا أنه 
في مثل هذه الظروف يجدر به أن يُسارٍع بالاعتراف بدلاً من أن 
يكشفه الآخرون. يؤكد لنا السيد برتليف أن روزينا كانت راضية عن 
تلك الليلة. هذا لا يفاجئنا! ففضلاً عن أن السيد برتليف رجل فاتن. 
إنه بالدرجة الأولى رجل أعمال أمريكي, يملك دولارات وجواز سفر 
يمكن السفر به في كل أنحاء العالم. وروزينا تعيش سجينة هذا 
الجحر وتبحث بلا طائل عن وسيلة للخروج منه. لديها صديق '' 
يطلب إلا الزواج منها ؛ لكنه ليس أكثر من ميكانيكي شاب مِن هُنا. إذا 
تزوجِتّة ستنغلق حياتها إلى الأبد, ولن تخرح من هنا أبدا. ليس 
لديها هنا أحد غيرهء ولذلك لا تقطع علاقتها معه. لكنها في الوقت 
نفسه تتجنب الارتباط النهائي به. لأنها لا تريد التخلي عن آمالها. 
وفجأةٌ يظهر رجل غرائبي رفيع الذوق يخلب لبّها. تعتقد أنه 
سيتزوجها وأنها ستغادر هذا المكان الضائع من العالم نهائياً. 
تعرف كيف تتصرفء كعشيقة متكتمة. ' في البداية, لكنها تصبح لاحقاً 
مزعجة أكثر فأكثر. تُفِهِمُهُ أنها لن تتخلى عنه وتبداً بابتزازه. لكن 
برتليف متزوج:ء وإذا لم أخطئ, فإِنَّ زوجته. المرأة المحبوبة: والأم 
لصبي صغير عمره سنة يُفتّرض أن تصل من أمريكا غدا. يريد 
برتليف تجنب الفضرحة بأي ثمن. ويعرف أن روزينا تحمل دوماً 
أنبوب دواء مهدئ» ويعرف شكل هذه الحبوب. لديه علاقات واسعة 
في الخارج ولديه أيضاً مال كثير. أمر بسيط جدا بالنسبة له أن 
يطلب من أحد أن يصنع له حبة سامّة على ,: شكل دواء روزينا نفسه. 
ا ا ل 
في الأنبوب. أعتقد, ياسيد برتليف, ختمَ المفتش كلامه رافعاً صوته 
بلهجة رسمية, أنك الشخص الوحيد الذي لديه دافع لقتل الممرضة. 
وأنضًا الشخص الوحيد الذي يملك الوسيلة للقيام به. أدعوك 
للاعتراف». 
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خيم الصمت على الغرفة. نظر المفتش طويلاً في عيني برتليف, 
ورَّدَّ له هذا نظرةٌ تتسم بالقدر نفسه من الصبر والصمت. لم يكن 
وجهه يعبّر عن ذهول أ أى غيظ. قال أخيرا: 

رلا تفاجتّني استنتاجاتك. فطالما أنك عاجز عن اكتشاف القاتل 
يَلْرَّمُكَ أن تجد أحداً تحمّله الخطأً. إنه أحد ألغاز الحياة الغريبة أن 


يكون لي الأبرياء دفع ثمن أخطاء المذنبين. أرجوك, أوقفني». 
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اجتاح الويف ظل .وك أوقف جاكوب السيارة في قرية تقع 
على بعد بضع كيلومترات فقط من مركز الحدود. أراد إطالة اللحظات 
الأخيرة التي يمضيها في بلدهء مدةٌ إضافية. فنزل من السيارة وسار 
بضع خطوات في شارع مجهول. 

لم يكن الشارع جميلاً. على طول البيوت الواطئة ثمة لفائف 
أسلاكِ حديدية صدئة, وعجلة جرار مهجورة» وقطع معدنية قديمة. 
إنها قرية مهملة وقبيحة. قال جاكوب لنفسه بأن هذه المزبلة التي 
تنتشر فيها أسلاك حديدية صدئة تشبه كلمة بذيئة يوحّهّها له بلَد 
ولادته على سبيل الوداع. سار حتى نهاية الشارع حيث توجد ساحة 
وبركة. كانت البركة أيهنا :شبكلة: مغطاة بالطحالب. تتمايل عند 
خانكيا أوذاك يهاول نض أن نقونها أحافة حصا 

دار جاكوب نصف دورة لكي يتجه إلى السيارة. فلمح طفلاً 
واقفاً خلف زجاج أحد البيوت. كان الطفل الذي بالكاد يبلغ الخامسة 
من عمره ينظر عبر الزجاج باتجاه البركة. ربما يراقب الإوزات؛ أو 
الفتى الذي يسوط الإوزات بطرف عصاه. كان وراء الزجاج ولم 
يستطع جاكوب إبعاد نظره عنه. كاووهها ظطفوليا: والشيء الذي 
فتن جاكوب هو النظارة. يضع يضع الطفل نظارة كبيرة تُستّشّفٌ اكه 
زجاجها. الرأس صغير «النظارة كبيرة يحملها الطفل كأنه يحمل 
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عبكاً ثقيلاً . يحملها كأنها مصيره. كان ينظر عبر حلقتّي نظارته كأنه 
ينظر عبر سياج. نعم, لقد حمل حَلقتَيْهِ كأانهما سياجٌ كُتِبَ عليه أن 
تجريحوة. ظوال بحياةه بواج ج اكوب ينطن إلى عيني الطذل عو نهنا 
00 

وفجأةٌ كأنَّ ضفاف نهر قد انهارت للتو, فانتشرت المياه في 
الريف. ند رمن طويل: كد! .مد نين كلويلة لع نكي شاكوى 
بالدزن. لم يعرف سوى الحموضة والمرارة ولكن ليس الحزن. 
وهاهو يهاجمه لايعود قادراً على الحركة. 

رأى أمامه الطفل الذي يضع سياجاً على عينيه ٠‏ وأخذته شفقة 
على هذا الطفل وبلده كله, وافكن أن حبّهُ لهذا البلد كان ندا 
يتخللا: والاسدين بسب هذا الي الردي: والنحال 


فجأةٌ خطرت له فكرةٌ أنّ الكبرياء هى الذي منعه من حب هذا 

البلد, كبرياء الثيلء كبرياء سمرٌ النفسء كبرياء الرهافة. كبرياء 
أخرق جعله لايحب أشباهه ويكرههم لأنه يرى فيهم قَثَلةُ. وتنك نهد 
جديد أنه وضع سمأ في أنبوب دواء إنسانةٍ مجهولة وأنه هى نفسه 
قاتل. إنه قاتل وكبرياؤه تلاشى. لقد أصبح واحداً منهم. إنه شقيق 
أولئك القئّلة المؤسفين. 

كان الظطفل هتاجن التظلاوة الخسخمة نواقفا مقازل النافذ ةمكل 
المحم ونظرته تحدق في البركة. 0 
لا ذئب له, أنه جاء إلى الدنيا بعينين رديئتين, إلى الأبد. وفك أنّ ما 
جعله يحقد على الآخرين هو سيمة وُلِدوا بها وحملوها مثل سياج 
ثقيل. وفكّر أنه هى نفسه ليس له أي حقّ خاص بسموٌ النفس, وأَنّ 

سمو النفس الأعلى هو أن تحب البشر رغم أنهم قَثَلة. 

رأى الحبة الزرقاء الشاحبة من جديدء وقال لنفسه بأنه دسّها 
في أنبوب دواء الممرضة الكريهة كذريعة, كطلب انتساب إلى 
صفوفهم, » كصلاةٍ تَناسْدُهُم بقبوله بينهم: رغم أنه طالما رفضٌ أن 
يُعتّبّر واحدأاً منهم. 
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اجمة كن ددا ة كيلو سويعة دشيو اف المقون ووم 
ثائية قدو الحدوة, بعفيه الأمس بالداك كان يفك أن ربخيل» سيكون 
لحظة ارتياح. أنه سيرحل من هنا فرحاً. سيغادر مكاناً وُلدَ فيه 
خط مكانا لسن :في المقيقة ونه لكنه أدرك فى فلك اللخطة يانة 
يغادر وطنه الوحيد وأنه ليس هنالك من وطن آخر. 


6 


ل ا الشابة. وإذا انمه مودسميه 
ره تضالة. ومعك حق» عو اب 0 1 
أحصل منك على إنصاف لروزينا. 

- ألاحظ بسرور أنكما تصالحتماء قال الدكتور سكريتا. هناك 
على الأقل شيء تكرينا أيأ كان موت روزيئاء فقد كانت ليلتّها 
الأخيرة جميلة. 

- انظرو! القمرء قال برتليفء. إنه كما كان في البارحة تماماً: 
يحوّل هذه الغرفة إلى حديقة. بالكاد قبل أربع وعشرين ساعة كانت 
ا 
الدكتور سكريتا. العدالة ليست شيا إنسانياً. هناك عدالة القوانين 
العمياء والقاسية: وهناك ربما عدالة أخورف: عدالة أعلى, لكنّ هذه 


غير مفهومة . لدي وها إحساس بأني أعيش في هذا العالم 
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كيف؟ قالت أولغا مندهشة. 

تَ ا دخل لي با بالعدالة, قال الدكتور كر إنها عي يقع 
أتعاون 0 القوة المتدوة. 

- تقصد بذلكء. سألث أولغاء أنك لا تقِرٌ بأية قيمة شاملة؟ 

- القيم التي أقرٌ بها ليس لها أي علاقة بالعدالة. 

- مثل ماذا؟ سألت أولغا. 

- مثل الصداقة», أجاب الدكتور سكريتا بلطف. 

صمت الجميع ونهض | لمفتش لكي يستأذن بالانصراف. في تلك 
اللحظة خطرت لأولغا فكرة مفاجئة: 

- زرقاء شاحبة؛. قال المفتش. وأضاف وقد تحجدّد اهتمامّه: 
ولكن,. لماذا سألت هذا السؤّال؟» 

خافت أولغا أن يقرا المفتش أفكارها وسارعت في التراجع: 
«رأيتها تحمل أنبوب حبوب. كنتٌ أتساءل إذا كان هو الأنبوب الذي 


ص 
رابدة.». 


طيية. 0 

حين خرج.ء قال برتليف للدكتور: «يُفتّرّض أن تصل زوجتانا 
بين اللحظة والآخرى. هل تريد أن نذهب للقائهما؟ 

5 بالتأكيد. تتناول اليوم جرعة مزدوجة من الدواء», قال 
الدكتور ياهتمام, وانسحب برتليف لعن الغرفة الصغيرة الملا صقة. 

«أنت أعطيت جاكوب سما في الماضيء قالت أولغا. حبة زرقاء 
زرقاء شاحية ومازالت معه. أعرف ذلك. 

الا تتدرعي الحباناف: لم أعطه قينا من ذلك قطه» قال 
الدكتون. بق 


ا 


عآن بير لقع نين القورفة: اتمنهوى 2 الماذ صتقة .وقد قزق ,تويظة 
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اتجه برتليف والدكتور سكريتا إلى المحطة عبر ممر شجر 
اللحون: 

«أنظر إلى هذا القمر, قال برتليف. صدقني: » دكتور. كان مساعٌ 
وليل البارحة مذهأين. 
0 الجمال ؛ 9 كل الحطر كبو قا 

لم يجب برتليف. وكان وجهه سعيداً يشمٌ بالفخر. 

«يبدقى لي أنك بمزاج ممتازء. قال الدكتور سكريتا. 

- لست مخطئاً. إذا كانت آخنٌ ليلةٍ من حياتها جميلةٌ بفضلي, 
فأنا سعيد. 

هناك شيء غريبء؛ قال الدكتور سكريتا فجأة, أريد أن أطلبه 
منك» لكني لم أجرو أن أفعل أبداً. إنما أشغق أننا نعيش اليوم ظرفاً 
ابتككفات) إلى درجة أنني يمكن أن أجرق... 

تكلم؛ دكتور! 

- أتمنى أن تتبنّاني وتجعلني ابنأ لك». 

توقف برتليف مذهولاً. وشرح له الدكتور سكريتا أسباب طلبه. 

«ليس هناك ما لا أفعله من أجلك, دكتور! قال برتليف. أخشى 
او يو إنها بهذا تكون أصغر من ابنها 
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- ليس مسجّلاً في أي مكان ن بأن يكون الابنُ بالتبي أصغر من 
أبويه بالضرورة. فهى لس اننامخ صلب الأنسانديل: تبكويد | اننا 
بالتبئي. 


- هل أنت متأكد من ذلك؟ 


اسَنَّشْرْتٌ رجال قانون منذ زمن طويلء قال الدكتور سكريتا 
بخجل هادى. 

- إنها لفكرةٌ طريفة, قال برتليف؛ وإني مندهش قليلاء لكنني 
اليوم في حالةٍ من الافتتان تجعلني لا أريد سوى شيء واحد أن 
أسعد العالمَ بأسره. فإذا كان ذلك يجلب لك السعادة... يا بني...» 


وتعانقٌ الرجلان وسط اللشارع. 
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كانت أولغا ممددة فوق سرير هت (مذيا ع الغرفة المجاورة 
صامت) وبدا لها واضحاً أنَّ جاكوب قَتَلٌ روزيناء ألا أحد يعرف 
الجواب أبدا. سرت رعشة ذعر نوق جلها لكنها لاحظت لاحقأ 
كانت كقوف كرف :تراقنى تقيدها تحددا, كما نعلم), متا حكة: مان خلك 
الرعشة لذيذة. وذلك الذعر مليء ء بالزهو. 

ع انحن كارك الحي مع جاكرت فى وقد ا ان وان 
فيه فريسةً لأفظع الأفكار2. وقد امتصّتّهُ في داخلها بكامله وحتى 
بأفكاره. 

كيف أمكَنّ ألا د يُشيرني ذلك بالنفور؟ فكرث. كيف أمكَنَ ألا 
أذهب (ولن أذهب قط) لأخبر عنه؟ هل أعيش أنا نخدا خارج 
العدالة؟ 


29 


> اوه نحن 
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وصل القطار ال 0 
من الدكتور كينا والأخرى أصغر منها سناء متارّقة الملبس, 
حول مدعنا طقلا خسنا وكان برتليف هى الذي قبّلها. 

«أرناء, سيدني العزيزة, ولدك الصغير: قال الدكتور, لم أره بعل! 

- لى لم أكن أعرفك كردا الراودتني الشكوك. قالت السيدة 
سكريكا كوا 5 ١‏ لكان لذمة ان على شتقة العانا متاك كما م 

حتى برتليف دقَقَ في وجه سكريتا وقال صارخاً تقريباً: «دهذ| 
صحيمح! الم الاحظها عليك أبدا وأنا أتعالج هنا!» 

قال برتليف: «إنها مصادفة مدهشة إلى درجة أني أسمح لنفسي 
بتصنيفها بين المعجزات. إن الدكتور سكريتا الذي يعيد الصحة 
للنساء بينتمي إلى صنف الملائكة, ومثل الملائكة يترك عَلامَتّهُ على 
الأطفال الذين يساعدهم على المجيء إلى الدنيا. ليست هذه شامة بل 
علامة الملاك». 

جميع الحاضرين فتِنوا بتفسيرات برتليف. و ضحكوا بمرح. 

هيل اوكاتق عنامت مشاطنا زوجته و أعلنُ لك بكل 
أبّهة أن الدكتور سكريتا أصبح منذ بضع دقائق سقيؤ شقيق صغيرنا جون. 
وبهذ! ادق عاديا تغناهنا: باعتبيار هما شفيفقين, أن يكون لهما 
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- أخيراً! لقد قررت أخيراً... قالت السيدة سكريتا لزوجها وهي 
تُطلِق تنهيدة سعادة. 

- لا أفهم .شيئاً. لا أفهم شيئاً من ذلك! قالت السيدة برتليف, 
مطالدة يتقويتر اض 

- سأشرح لك كل شيء. لدينا الكثير مما نقوله اليوم؛ الكثير مما 
يمسك بذراع زوجته. ثم خرج الأشخاص الأربعة من المحطة تحت 
مصابيح الرصيف. 
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معظم الناس يتحركون ضمن دائرة مثالية بين بيتهم 
وعملهم. يعيشون في أرض مسالمة فيما وراء الخير 
والشر. تُفزِعهم بصدق رؤيةٌ رجل يَقتل. لكن يكفي؛: في 
الوقت نفسه. إخراجهم من تلك الأرض الهادئة 
ويصبحون قثّلة دون أن يعرفوا كيف. هناك 
اختبارات وإغراءات لاتخضع لها الإنسانيةٌ إلا 
بفواصل متباعدة من التاريخ. ولا أحد يصمد 
أمامها. لكن الكلام عنها عبث تماماً. 

أخذ يحك ظهر الكلب ويفكر بالمشهد الذي رآه بام 
عينه منذ قليل. بالنسبة له لقد اختلط أولئك العجائز 
المسلّحون بالعصيء بحرّاس السجنء بقضاة التحقيق 
والمخبرين الذين يترقبون ليعرفوا إذا كان الجار 
سيتكلم بالسياسة أثناء قيامه بالتسؤق. ما الذي يدفع 
هؤّلاء الناس للقيام بنشاطهم المشؤوم؟ حب الأذى؟ 
بالتأكيدء ولكن أيضاً الرغبة بالنظام. لأن الرغبة 
بالنظام تريد تحويل العالم الإنساني إلى مملكة غير 
عضوية. كل شيء فيها يسير وفق إرادة لاشخصية, 
يعمل في ضوئها كل شيء»؛ ويخضع لها كل شيء. 
الرغبة بالنظام هي في الوقت ذاته رغبة بالموت, لأنّ 
الحياة خرق دائم للنظام. أو بالعكسء الرغبة بالنظام 
هي الحجة الفاضلة التي يبِرَرُ كرهُ الإنسان للإنسان 
إساءاته عن طريقها. 

لطالما استفظع جاكوب فكرةٌ أنّ الذين يتفرجون 
سيكونون مستعدين لتثبيت الضحية أثناء إعدامها. لأن 
الجلاد أصبح مع الوقت شخصيةٌ قريية وأليفة, أما 
المضطهّد ففيه شيء تفوح منه رائحةٌ الأرستقراطية 
العفِنة. أصبحت رومٌ الجمهور التي كانت في السابق 
تتمائل مع بؤّس المضطهدين تتماثل اليوم مع بؤس 
المضطهدين. لأن مطاردة الإنسان باتت في قرننا 
تعني مطاردة أصحاب الامتيازات: أولئك الذين 
يقرؤون كتاباً أى يملكون كلباً. 


